في بیان شذودذ ابن تيمية 


أدلة شرعية علمية في الرد على ما افتراه ابن تيمية 
صل مسرت 
مع الوثائق المصورة من كتب أهل الحق وكتب ابن تيمية 


الجزء الأول 


جمعه وأعده 


عبر الہ برب مر الس الفرین 


۲ في بیان شذوذ ابن تيه ت 


ادلة شرعية علمية في الرد على ما افتراه ابن تيمية 
ےس لن وح 
مع الوثائق المصورة من كتب أهل الحق وکتب ابن تيمية 


الجزء الأول 


جمعه وأعده 


ہے ںی ہبوت 


الطبعة الأولى 


۶ هه ٩۰٩۳‏ ر 


تنبیه مهم 


إخواني القرّاء الأعرّاءء لیعلم أن الداعي لتألیف هذا الکتاب هو بیان الحقيقة 
التي خفيت على كثير من المطالعين والقرّاء حقی من المشايخ» فظنوا بابن 
تيمية أنه من أهل السنة والجماعةء والواقع أن كتبه تشهد بأن فيها التشبيه 
والتجسيم. فمقصودنا إبراز حقيقة ما تشهد بذلك کتبه» لا لغرض دنيوي 
الد ااضمدقاسد NEES‏ رب اف 
يقال له: احري بك أن تغار على دين الله وعلی عقيدة رسول الله. فلیکن 
النحيارك إلى الحق: القرءان والسنة والإجماع. 

فتحذير المسلمين من الشر والفساد أمر لا بد منه» قال يل «أتَرِهُونَ عَنْ 
ذکر الفاچر؟ اذْكُرُوهُ بِمَا فيه 5 يَعْرِفَهُ لماش ». فعملاً بوصيّة رسول الله 
وحبیبه جمعنا هذا الکتاب في التحذير منه وبیتا فساده كي یعرفه الناس. 


والصلاة والسلام على إمام التقین سیدنا محمد طه الأمين وعل من اتبعه من أوليائه الصالحين 


وبعد: 


قال الله تعال کنثم خبر أمَةٍ آغرجث بلتّاس تَأمُرُونَ بالعفروف وتنهزن عن الئدگر 
رتو بالل € وقال رسول اللہ : «إِنَّ الگاس لذا رو المنکر فلم یرو مت أَنْ يمهم 
الله پعقاب». وقال بك «وَمَنْ شَدَّ سذ إلى الكَارٍ) فالأحاديث في الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
كثيرة» وأقوال العلماء في ذلك مشهورة» وقد قال آبو علي الدقاق: السَاکث عَنِ الق سَبْطانٌ 
قافتا تر اع الال اتد فان ارت ال الکھمین اتا کی هق 
واجب لا يجوز التقصير فيه» ولئن کان من يخ يغش المسلمين فی دنياهم وفي طعامهم وشرابهم يجب 
التحذير منه» فبالأولى من يغش المسلمين ببث العقائد الفاسدة والفتاوى التي ما أنزل الله بها 


أما بعد: فالویل الويل لكل مکذب مضل أفَاك أثيم؛ افترى على رب العالمين فكان من الظالمين 


الطاغين. 


ولو سألت: من هو؟ آقول: هو صاحب العقائد السوداء» هو الذي افتری عل العلماء» روی 
آحادیث موضوعة فیها نسبة القعود والجلوس الق الاحجام والاجرام کاطواء وجاء بالعجسیم 
والتشبیه مدعي أنه أعلم العلماء لا ورب الأموات والاأحیاء کلامه بعيد عن ا حق بُعد الارض 


عن السماء» ولو مدحه من مدح» فقد قدحه من قدح. 


فلاجل هذا ردنا تألیف کتاب یرد عليه وسمیناه ب « الردود السنية ق يان شد ابن ئيسية )لما 
خفي على كثير من أهل السنة حاله» ورآینا مدحًا له من بعض من لم يقف على حقيقة آمره 
فأحببنا أن نبين الحق البین» فالحق أحق أن يتبع» مع (رادنا لسکة نفيسة وفوائد جليلة تقر أعين 
أهل السنة والجماعة وتُفرحهم وتُقويهم في الرةٍ على أهل البدع المجسمة المشبهة فيأقي هذا 


الكتاب ناصرًا الاسلام وناصرًا آهل السنة في الردّ على شبهه الواهية. 


وقد قسّمتٌ كتابي هذا إلى أبواب على النحو التالي: 


الباب الأول: كيف يُثنى عل ابن تيمية الذي أضله اللّه؟ 

الباب الخانی: قوله بحوادث لا أول لها لم تزل مع الله 

الباب الخالث: قوله بقيام الحوادث بذات الله 

الباب الرابع: قوله با جسمية 

الباب الخامس: زعمه أن الله يتكلم بحرف وصوت 

الباب السادس: قوله بالانتقال والحركة والنزول في حق اللّه تعالی 


الباب السابع: قوله بنسبة الحد لذات الله تعالى 


الباب الخامن: قوله بنسبة الجهة والکان لته تعالى 

الباب التاسع: قوله بالجلوس في حق الله تعالی 

الباب العاشر: قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الکفار فیها 

الباب الحادي عشر: نفيه التأويل التفصيلي عن السلف 

الباب الغاني عشر: تقسيمه البدعي للتوحيد 

الباب الغالث عشر: زعمه أن التوراة والإنجيل حرفت فيها المعاني دون الألفاظ 
الباب الرابع عشر: تحريمه التوسل بالأنبياء والصالحين 

الباب الخامس عشر: زعمه أن إذشاء السفر لزيارة قبر البي معصية 
الباب السادس عشر: بيان إنحراف ابن تيمية عن سيدنا علي 

الباب السابع عشر: إثبات بغض ابن تيمية لأمير المؤمنين علي 

الباب الغامن عشر: ادعائه أن الجاهل بصفات الله بسبب جهله معذور 
الباب التاسع عشر: مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق 

الباب العشرون: ادعاء ابن تيمية تحريم لذكر بلفظ الجلالة مفردا 
الباب الحادي والعشرون: بيان تناقضات ابن تيمية 


الباب الثاني والعشرون: تُقول العلماء على تضليل ابن تيمية 


راجيا من الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالي» فهو وليّناء وإليه 


مآلناء وبه اعتصمنا ولا قوة إلا بالله العلی العظيم. 


الباب الأول 


كيف پُٹئی على من أَصَلَّهِ اللّه؟ 


قد يسأل البعض: كيف أثنى بعض المحدثين والعلماء على عباد ضلوا فأضلواء كالسيوطي الذي 
وصف ابن تيمية بِأَنّه شيخ الاسلام وابن تيمية الحراني هو من هو ذاع صيته وكثرت مؤلفاته 
وأتباعه وهو كما قال فيه المحدث الحافظ الفقيه وليّ الدين العراقي ابن شيخ الحفاظ زین الدين 
العراقي في كتابه الأجوبة المرضية عل الأسئلة المكية: «علمه أكبر من عقله» وذكر أنه خرق 
الاجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الأصول وبعضها في الفروع خالف 
فيها بعد انعقاد الإجماع عليها وتبعه على ذلك خلق من العوام وغیرهم» فأسرع علماء عصره في 
الرد عليه وتبديعه» منهم الإمام الحافظ تقي الدين على ابن عبد الكافي السبي قال في: «الدرة 
الضية في الرد على ابن تیمیة» ما نصه: «آما بعد» فانه لا حدث ابن تيمية ما أحدث في أصول 
العقائد» ونقض من دعائم الاسلام الأركان والعاقد» بعد أن كان مستترا بتبعية الکتاب والسنقه 
مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنةء فخرح عن الاتباع إلى الابتداع وشذ عن جماعة 
المسلمين بمخالفة الإجماع؛ وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقدس, وأن الإفتقار 
إلى الجزء-أي افتقار الله إلى الجزء- ليس بمحال» وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالی» وأن 
القرءان محدث تكلم الله به بعد أن لم يكن وأنه يتكلم ويسكت ويحدث في ذاته الارادات 
بحسب المخلوقات» وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم» والتزامه بالقول بأنه لا أول 
للمخلوقات فقال بحوادث لا أول لهاء فأثبت الصفة القديمة حادثة والمخلوق الحادث قديماء ولم 


يجمع أحد هذين القولین في ملة من الملل ولا حلة من النحل» فلم يدخل في فرقة من الفرق 


الغلاث والسبعین التي افترقت علیها الأمةء ولا وقفت به مع أمة من الامم همة» وکل ذلك وان 
كان كفرًا شنيعًا ما تقل جملته بالنسبة لا أحدث في الفروع). 

وقد استتیب مرات وهو ينقض مواثيقه وعهوده في كل مرّة حتى خبس بفتوى من القضاة 
الأربعة الذين أحدهم شافعي والآخر مالكي» والآخر حنفي والآخر حنبلي وحكموا عليه بأنه ضال 
يجب التحذير منه كما قال ابن شاكر الكتبي في عيون التواريخ وهو من تلامذة ابن تيمية؛ 
وأصدر الملك محمّد بن قلاوون منشورًا ليقرأ على ا منابر في مصر وفي الشام للتحذير منه ومن 
آتباعه وقد قال الامام تقي الدين الحصني ق کتابه: ادفع شبه من شبه وتمرد): افصار كفره 


مجمعًا علیه» أي ابن تيمية کافر بإجماع قضاة الاسلام في عصره. 


فبعد کل هذا؟ كيف یمدحه السيوطي وبعضٌ من العلماء الأعلام؟؟؟ 

فا جواب عن ذلك أن ابن تيمية خفیت حقيقة آمره على بعض الحفاظ والعلماء الذین مدحوه 
وأثنوا عليه كالسيوطي وغیرہہ لوجود من كان يُثني عليه ویمدحه بين الناس قبل أن یطلعوا على 
ڪفرياته» ومنهم من كان يسمع عنه أنه كان مدافعًا عن السنة من غير معرفة التفاصیل» ولأنه 
هو نفسه کان يُنكر أمام القضاة إذا وُوجة ببعض الکفریات» فإذا حلي سبيله ورجع إلى أتباعه 
تكلم بينهم فيما أنكره أمام القضاة» ولذلك تکررت ماکماته کثیرا. 

ثم إن العبرة با لحم الشرعي في القضايا والمسائل على الشخص الذي ثبتت عليه وليست 
العبرة بمدح الداحین له» فهذا رس النافقین في الدينة النورة عبد اه ین انق سَلول خفي 
آمره عن رسول الله فلما مات إجراءً له على الظاهر من حاله لانه كان إذا واجهه الرسول 


بالکفریات الق تنسب إليه آنکرها فظتّه الرسول أنه على الاسلام» وبعدما صلى عليه نزلة 


5 روت و حك یی موی ی ہی او ۳ 
الآية: #وَلَا صل عل أَحَدٍ مَنْهُم مات أَبَدَا ولا تَقُمْ ڪل قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بالّه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا 
وَهُمْ فَاسِفُونَ* فأيقنا الرسول بعد نزول الآية بکفرهم» فماذا يكون مدح السيوطي وغيره 


لابن تيمية أمام صلاة الرسول على ابن سلول!؟. 


تنبيه مهم: إن ابن تيمية ثبت عنه مئات الكفريات في شی المواضيع كما هي في كتبه إلى اليوم 
وهو لم یتراجع عنها لا أعلن بلسانه ولا كتب قبل موته في السجنء وأتباعه يقرونها ويدافعون 
عنها مع شهادة العلماء والحفاظ الكبار الذين عرفوا حقيقة آمر» وكذلك السلاطين والفقھاء 
والأئمة وقضاة المذاهب الأربعة الذين حكموا عليه بالكفر والمنع من التدريس والفتوى 
وبالسجن إلى أن يموت» وهؤلاء أكثر اطلاعًا على أمره وحقيقته من السيوطي. ولا تنس أن 
الذهي مع كونه کان تلميدًا له» وكان مدحه مدحًا عظيمًا ولم يكن قد اطلع على كل مسائله 


فلما اطلع عليها ذمه ذمّا شديدًا بالا كما في نصيحة الذهى لابن تيمية. 


تتمة في التأكيد على ما سبق وزيادة البیان: 
فان قیل بأنّ عددًا من الحفاظ أو المؤلفين أو المشايخ مدحوا ابن تيمية: 
فالجواب عن ذلك: أن من مدحه ما أنه لم يڪن قد ثبت عنده حاله السيء أو لم يطلعوا على 
أقواله أو بلغهم فيه الذم والمدح ولم يقفوا على حقيقة أمره أو بلغهم ما هو خلاف ذلك فيه أو 
أنهم تراجعوا كما هو ا حال في قضية ابن تيمية مع القضاة والائمة والحفاظ والأمراء حيث كان 
لخوفه منهم ولتذبذبه وتلاعبه ینکر ما ينقل عنه من التجسیم وخرقه للإجماع في مسائل 
الطلاق والزيارة ثم إذا تركوه ورجع إلى جماعته وأتباعه عاد إلى أقواله الشاذة» من هنا احتار في 
أمره بعض الكتاب والمشايخ والمؤلفين» وكتبه موجودة بين أيدي الخاصة والعامة» ليست خبأة 
كالماضي وهي مشحونة بما يخالف الكتاب والسنة والإجماع وهي ضد عقيدة أهل السنة 
والجماعة وقد شذ وانحرف في كثير من القضايا والمسائل التي لا عذر له فيها وبعد هذا فماذا 
ينفعه إن کان السيوطي مدحه لما خفي عليه حاله وقد ثبت أنه كان مخالمًا للكتاب والسنة 
والإجماع فلا ينفعه مدح ا مادحین له لو بلغوا الآلاف وهذا هو الحال والواقع فالمدح فيه من لم 
يطلع على حقيقة عقيدته الفاسدة لا ينفعه عند الله ولا يغير شیئا من حاله في الآخرة والعبرة 
ہما عند اللہ فلا تغتر أخي القاری المنصف بثناء بعض الناس عليه وكتبه تنادي بخللاف عقيدة 
مئات اللایین من المسلمين ولن يستطيع أحد من أتباع ابن تيمية المشبه المجسم أن يثبت على 
الحافظ ابن حجر العسقلاني أو على السيوطي أو على حافظ أو إمام أو فقيه محقق أنهم أثبتوا 


مقالات واعتقادات ابن تيمية من تشبیه آر تجسیم آو تضلیل وتکفیر للمتوسلین والتبرکین 


والژولین للمتشابهات من أهل السنة أو القضایا الأخرى الق خرق فیها الاجماع وکذب فیها 
النصوص ومع ذلك مدحوه علیها وأثنوا عليه لاجلها واعتبروه معذورا مأجورًا في ذلك» هذا لن 
يستطيع أن يثبته أحد من الوهابية أتباع أئمة التشبيه والتجسيم على حفاظ وفقهاء أهل السنة 


واللجباغة: 


ومن هنا خلاصة تزيل التساءلات والتحیّرات وتزيل الشبهات عن العلماء الأجلاء: 


- العلماء الأعلام عرف عنهم تحسين الظن وعدم التسرع في الحكم. 

- العلماء الأجلاء لو ثبت عندهم مقالات ابن تيمية ومن على شاكلته لتغير كلامهم فيهم 
ولألفوا الكتب في الرد عليهم كما هو حاصل لمن ظهر له حال المبتدعة أهل الأهواء فرد وذم 
وألف فيهم. 

- الأشاعرة وا ماتریدیة على عقيدة حقة ليسوا مشبهة مجسمة فهم يكفرون الذي يصف اللّه ہما 

لا يليق به كالتشبيه والتجسيم المؤدي إلى اتصاف الله بالعجز والاستعانة بمخلوقاته وهذا محال 

على اللہ فلا جرم أنه لا يليق بعالم سني محقق يَثْبْت عنده عن فلان تجسیم الله ولا يكفره. 

- في زمانهم لم يكن ا حال كزماننا فالتستر والداهنة كان آمرّا شديد السهولة والكتاب کان 

القليل من لم يطلع عليه ويعار أو ينسخ باليد. 

- لم يكن هناك دور طبع ولا مواقع تواصل ولم تكن الكتب منتشرة بحيث يصل إليها من 

يريد بسهولة. 


- اعتمدوا كثيرًا على الکتوب بخط اليد وكثيرًا ما يملي ولا بکون بخط الشيخ. 


- لم يكن عندهم مواصلات كأيامنا بل كان معروفا عندهم أن بعض الاسفار تستغرق آشهرا 
بل آکثر والعلماء لیسوا محصورین في بلد واحد بل هم في بلاد شتی فأنى یصل کل مقالات هذا 
إلى ذاك والسافات بعيدة عدا هذا متعسر. 

- أهل البدع لم یکونوا منتشرین ولا مظهرین لانفسهم کظهورهم الیوم کانوا یعملون بالخفاءء 
الیوم شوکتهم قویت واقتربنا آکثر فاکثر من قیام الساعة وتزداد الفتن يومًا بعد يوم كما هو 
مشاهد بال جس لطف الله بنا. 

- کان الاقبال على العلم أكثر من آیامنا فالناس تنغر بمن یظهر الطاعة والتقوی وا خوف من الله 
وتجلهم ومن جاء من بلاد العرب فلتقریب هذا في أذهانكم لو ذهبت في آیامنا إلى بنغلادش 
إلى مناطق السلمین وأنت آبیض یظهر آنك عربي تبدأ الداس بتقبیل يدك وإجلالك هناك 
یقولون: هذا من نسل رسول الله ل من شدة محبتهم للرسول فهکذا كان الناس كان حاطم 


مختلمًا فلا حجة لمن جاء الیوم ويدعي أن العلماء آثنوا عليهم قياسًا لزمانهم على زماننا. 


- لم يثبت عن أحد من أهل السنة من مدح أهل البدع -لسبب الله أعلم به- أنه مدح هذا 
البدعي على مسألته التجسيمية هذه تحديدًا بل ترى مدحًا عل حفظه على حسن أخلاقه حسب 


الظاهر له ولا ترى مدحًا له على مقالة من مقالات الكفر والضلال وهذا يؤكد كلامنا. 


- إبليس لم يمت وأتباعه وأحبابه أحياء فالكذب والتحريف والتغيير في كتب العلماء أمر 
متوقع وحاصل فليتنبه وليتحرٌ ولیتثبت عن كل كلام وكل مقال وليحسن الظن في العلماء 


وفي الجهة القابلة من عرف سوء حاله من العلماء ذمه ورد علیه: 


فاعلم أن الحق أحق أن یتبع فنحن قوم لا نداهن ولا نوري ولا ندافع عن أناس خالفوا دیننه 
مسیرتنا اتباع أهل السنة فأهل السنة لا خافون في الله لومة لائم» آهل السنة یترفعون عن الذل 
آهل السنة أي الاشاعرة والاتريدية هم القوم الذين يحبهم اللہ وهم يحبون الله» من آحب الله 
اتبعه واتبع رسوله الصطنی واتبع الصحابة واتبع الائمة ونبذ وحدّر من ذسب السوء إلى الله وإلى 
النبي محمد عليه أفضل الصلاة کأمثال ابن تيمية وابن القیم ومحمد بن عبد الوهاب وغیرهم من 
اتبع دين التشبيه والتجسيم وقد تكلمنا في فصلنا السابق وأزلنا الشبهات عنهم وأوضحنا 
المغشي عن عيون المتمسكين بمدح العلماء لبعض أهل الأهواء لكن في هذا الفصل نبين حال 
من ظهر له ضلاطم ووصلت إليه آقواطم وانكشفت فلم يبق عنده باب ليحسن الظن فيهم 


كأمثال الحافظ الجتهد تقی الدين السبكى فقد ألف في الرد على ابن تيمية كتبًا عديدة منها: 


- الدرة المضية في الرد على ابن تيمية. 
- شفاء السقام في زيارة خير الأنام. 
- النظر الحقق في الحلف بالطلاق المعلق. 


2 رفع الشقاق عن مسالة الطلاق. 


وقد اشتهر عن ابن تيمية أنه خالف إجماع السلمین في الاصول والفروع فمنها تصریح ابن 
تيمية بنسبة الحد إلى الله وقوله بفناء النار وقوله بحرمة زيارة القبر الشریف حت قال بعض 
آتباعه «ماذا تریدون بهذه الجيفة» يعني النبي محمد والعیاذ باللّه تعالی من الکفر الشنیع 
وخالفاته الامة في مسائل الطلاق» زد على ما ذکرناه من العلماء من ناظر ابن تيمية كالقاضي 
كمال الدين بن الزملكاوي برسالتین واحدة في الطلاق والاخری في مسألة الزيارة وکذا الفقیه 
الحدث عل بن محمد الباجي الشافي ناظر ابن تيمية في أربعة عشر موضعًا وآفهمه وقد کفره 
العلامة علاء الدين البخاري اطنفي وکفر من یقول «شیخ الاسلام» عنه مع علمه بمقالاته 
الكفرية وهو مذکور في کتاب «الضوء اللامع للسخاوي» حتى قال تقي الدین الحصني فيه في 
کتابه: «دفع شبه من شبه وتمردا قال: فصار کفره مجمعًا علیه» وکذا اطيتعي قال عنه: «عبد 
خذله اللہ وأضله وأعماه وأصمه وأذله» وهذا حاله وحال سلفه وخلفه وکان الشیخ زین الدین بن 
رجب الحنبلي من یعتقد کفر ابن تيمية وله عليه الرد وکان یقول باعل صوته: امعذور السبي 
يعني في تكفيره والحاصل أنّ ابن تيمية وأتباعه من الغلاة في التشبیه والتجسيم والازدراء 
بالبي ب وبغض الشيخين وخالفاتهم الأصول والفروع يجب تحذير الناس منهم والتنبه منهم 
فهم أشد خطرًا من اليهود والنصارى هم لبسوا لباس المسلمين من عباءة وتعطر وإطالة الذقن 
وغيرها من عادات المسلمين معلنين التجسيم؛ فالعلماء توسعوا في الکلام عنهم من زمن السبكي 
حت زماننا هذا كالشيخ محمد بن مسكة بن العتيق اليعقوبي الوريتاني الذي له كتاب اسمه: 


افتاوی ابن تيمية في الميزان» وغيرهم من أهل السنة فكما قلت سابقًا آهل السنة أقوياء أذكياء 


فطناء ينكرون النکر ویآمرون بالعروف اتباعًا للقرء‌ان فلا حجة لكم يا وهابية ويا مشبهة 
قولکم نحن من آهل السنة آنتم من جثتم بدین جدید وعقائد جديدة لا توافق ما كان عليه 


الرسول والصحابة والتابعین. 


والان نشرع في نقض أقوال ابن تيمية التي شد بها ما سبق ذکره بطریق الاجماع بالدلائل 
الواضحات» وهذا الکتاب وافي ببيان الستند الشرعي» وسیری مطالع هذا الکتاب ذلك تفصیلا 


ان شاء الله 


التتصویرات 


الذرة المضيئة 
في الرد على ابن تيمية 
للامام ا حافظ الفقيه اجتهد ابي الحسن 
تقي الدين علي بن عبد الكافي 


السبكي الكبير 
رضي الله عنه 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 
مكتبة الحقيقة 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانيول-تركيا 


الذرة المضيئة 
في الرد على ابن تيمية 
للامام ا حافظط الفقیه احتهد ابی ا حسن تقي الدين 
علي بن عبد الكافي السبکی الكبير 
رضي الله ينا 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون يريدون لیطفعوا نور الله بأفواههم ويأب الله الآ ان يتم نوره ولو كره 
الكافرون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نصر دينه بالجلاد والجدال وتكفل 
لأمته ان لا يزالوا على الحق ظاهرين حن يقاتل آخرهم الدجال وعلى آله الطيبين 
في رضاه بالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار وسلم تسليما كثيرا. 


(') بقي على قضاء الشام الى ان ضعف وتعلل فاناب عنه ولده التاج وانتقل الى القاهرة وتوفي هناك بعد عشرين 
یوما سنة ۷٥٢‏ ه. ودفن بسعيد السعداء 
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فان متلقي الاصول عنه وفاهم ذلك منه هم الاقلون والداعي اليه من 
أصحابه هم الارذلون واذا حوققوا في ذلك انکروه وفروا منه كما یفرون من 
المكروه» ونبهاء اصحابه ومتدینوهم لا یظهر لهم الآ جرد التبعية للکتاب والسنة 
والوقوف عند ما دلت عليه من غير زيادة ولا تشبیه ولا مثیل. 

وأما ما أحدثه في الفروع فأمر قد عمت به البلوی وهو الافتاء في تعلیق 
الطلاق على وجه اليمين بالکفارة عند الحنث وقد استروح العامة الى قوله وتسارعوا 
اليه وحفت علیهم احکام الطلاق و تعدی الى القول بأن الثلاث لا تقع مجموعة اذا ۱ 
أرسلها الزوج على الزوجة وكتب ف المسألتين كراريس مطولة ومختصرة أتى فيها 
بالعجب العجاب وفتح من الباطل كل باب وكان الله تعالى قد وفق لبيان خطإه 
وتھافت قوله ومخالفته لكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم واجماع الامة. 

وقد عرف ذلك خواص العلماء ومن يفهم من عوام الفقھاء ثم بلغي انه بث 
ظ دعاته في أقطار الارض لنشر دعوته الخبيئة وأضل بذلك جماعة من العوام ومن 
العرب والفلاحين وأهل البلاد البرانية ولبس عليهم مسألة اليمين بالطلاق حى | 
أو همهم دحوها في قوله تعالى زلا راخ کم 1 بالفو في اَيمَانكُمْ * البقرة: ۲۲۵) ۱ 
وكذلك في قوله تعالى (قَد فَرَضّ الله لکم نحل انم * التحريم: ۲) فعسر عليهم 
الجواب وقالوا هذا كتاب الله سبحانه وبقي في قلوهم شبه من قوله حي ذاکرن 
بذلك بعض ا مشایخ من جمع علما وعملا وبلغ من المقامات الفاخرة الموصلة الى 
الآحرة أملا ورأيته متطلعا الى الجواب عن هذه الشبهة وبيان الحق فی هذه المسألة 
على وجه مختصر يفهمه من ۸ بمارس كتب الفقه ولا ناظر في ا حدل فكتبت هذه 
الاوراق على وجه ينتفع به من نور الله قلبه وأحب لزوم ا حماعة وكره تبعية من شذ 
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نت OSL‏ پک کا 
ا سم اح ا ۰.6 
سے ااا الت وفك اراك 


تصنیف : الإمَامالحُجّة الفقيهالزاهد 


سے لے یناف اي 


التوَق ستنة ۹ هة 


1 


وليه 
EE‏ 
اعتنی به 


EG 


ماله 


۳۷۳۳ 
أحذها فاضي القضاة بدر الدین بن هماعة"" وكتب عايها: (القالل بهده 
القالة ضال مبتد ع) ووافقه على ذلك الحنفي رالا ۳5 
م کنب کتابا۲۳ إلى دمشق با یعتمدہ نالب السلطنة في آمره. 
وفي يوم الجمعة عاشر شهر شعبان حضر کتاب السلطان إلى نائب البلد 
وأمره أن يقرأ على السدة في یوم الجمعة فقريء وکان قاری الکتاب بدر 
الدین بن الأعزازي الوقع والبلغ ابن النحيي الوذن. 
ومضمون الکتاب بعد البسملة: 
أدام الله تعالى نعمه ... ونوضح"؟ لعلمه الکریم ورود مکاتبته الي 
جهزها بسبب ابن تيمية. فوقفنا “عليتهاء وعلمنا مضمونها في آمر الذکور 
وإقدامه على الفتوی بعد تکریر الراسیم الشريفة عنعه» حسب ما حكم به 
القضاة وأکبر“' العلماء“» وعقدنا بهذا اللشیت هلما بين ایڈیٹنا الحسريفة 


(۱) ان ط: نساز كفرع انما 

(۲) في ج: ثم کتب كتابه: 

(۳) في ج: وتوضح. 

6" ط: واکابر. 

ره) في ب: بین القضاة والعلماء وني ج: في سجن الذ کور. 


سنة ٩۳۹‏ ه بحماة. قال عنه الذهي: « قاضي القضاة شيخ الاسلام النطيب الغسی له تعالیق في 
الفقه وا حدیٹ والأصول والتاریخ وغیر ذلك. وله مشاركة حسنة لي علوم الإسلام مع دين وتعبد 
وتصوف واوصاف حميدة وأحكام محمودة ... وهو آشمري فاضل » أ.ه. اشتغل في علوم كثيرة 
وصنف في كثير منهاء آفتی قدیما وعرضت فتواء على النووي فاستحسن ما أجاب به. قلت: من 
مصنفاته المطبوعة (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل) طبعته مكتبة دار السلام بالقاهرة 
وهو برد على الشبهة وا حسمة في عصره (ابن تيمية وأتباعه). 

ترفى نے سنة ۷۳۳ھ بالقاهرة ودفن قریباً من الشافعي. 
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6۳ ۵ 


نابلس فأنکر فقامت عليه اليينة یما قاله (۱۷۲ /ب) فأدب وحمل على جل ثم 
أعيدوا في السجن. 

ولا كان يوم الأربعاء أحضر ابن قيم الجوزية إلى بجلس همس الدين 
المالكي وادعوا عليه وأرادوا"“ ضرب عنقه. فما كان جوابه إلا أن قال: أن 
القاضي الحنبلي حکم بحقن دمي وبإسلامي وقبول توب. فأعيد إلى الحبس”") 
إلى أن أحضر الحنبلي فأخبر ما قاله فأحضر وعزر وضرب بالدرة وأ رکب 
مارا وطيف به في البلد والصالحیة وردوه إلى ا حبس ولم يزل هذا في أتباعه. 

وحضر شخص إلى دمشق يقال له أحمد الظاهري وكان قد حفظ 
باب( المتشابه وأحاديثه فكان يسردها على العوام وآحاد الناس من الفقهاء 
فعظمه أتباع ابن تيمية وأكرموه. ثم إنه توحه إلى القاهرة فشرع یسرد 
الآيات والأحاديث فعلم به الإمام العلامة الشيخ سراج الدين البلقییٰ فطلبه 
وأعلم به برقوق فأحذوه وقيدوه. وكانوا يضربونه بالسياط أول النهار ثم 
يستعملونه في العمارة فإذا كان آخر النهار أعادوا عليه الضرب. ثم بلغي أن 


آخر الأمر أن ضربوا عنقه. 


وا حاصل أنه وأتباعه من الغلاة في التشبيه والتجسيم والازدراء بالبي ع 
(۱) في ط: المالكي وأرادوا. 

(۲) في ب: السجن. 

(۳ في ب-ج-ط: آیات. 

)٤(‏ في ب: معذور السبكي في تكفيره. 


َو 2 
یل 


ور ۱ ۳ 
ہس 
۱ ۱ 
یرشح 


سع 
مزر الگا 
4 


فل 
ور( 


تت 
برو 


۲۹۲ 
مائلا مع العلاء وان من أظبر لناكلاماً يقتضى الکفر لا نقره عليه ؛ وكان من 
حمل ةكلام العلاء الانكار على من يتمد الوحدة المطلقة ومن سمل ةكلام المالكى 
آتم ماتعرفون الوحدة المطلقة » فبمجردسماع ذلك استشاط غضباً وصاح بأعلى 
صوته أنت معزول ولو لم يعزلك السلطان يعنى لتضمن ذلك كفرهعنده بل قبل 
أنه قال له صر ما ؟ هرت كيف يعذر من يقول بالوحدةالمطلقة وهی كفر شنيع 
واستمر ,صیح وأقم بالله أن السلطان إن م بمزله من القضاء ليخرجنمن مصر 
فأشير على البساطى عفارقة ا جلس إخاداً للفتنة وباغ السلطان ذلك فأمر باحضار 
القضاة عنه خضروا فسئلواعن جاس العلاءفةصه کاتب السر وهو من حضرا جلس 
الاول حفر مم ودار بین شیخنا والبساطی فى ذلك بع ض كلام فتبر أالبساطى من 
مقالة ابن عری وکفر من «متقدها وصوب شیخنا قوله فسأل السلطان شیخنا 
حرنشد ماذا جب عليه وهل تکفیر العلاء له مقبولو ماذا بستحق‌العزلآوالته‌زیر 
فقالشيخنالا حب عليهشىء بعد إعترافهبعاوقعمو هذا القدر كاف منهوا تمل المجلس 
وأرسلالساطان بترضی‌العلاء و بسألهفی تر كالسفرفألى فسلملهحالهوقاليفعل ماأراد 
ويقالانه قالللسلطان آنا لاأقيم فىهذه المالكالا بشروط ثلاث عزل البساطی ونفی 
خلیفةیەنی نز یل بيت المقدس وابطالمکس قطيا.و بلغناأ نه خر ج‌من القاهرةغضباإما 
فىهذه الواقعة آوغیرهالدمیاط لیسافر منها فبرزااہرہان الا بنامی والقاياتى والونلى 
وکاہم ممن أخذ عنه اليها حتی رجه‌وا به وکن قبل دسير فى السنه مینها وصل 
اليه باشارته من صاحب كلبرجا المشار اليما ثلاثة لاف شاش أو أ کثرفهرق‌منها 
الفا على الطلبة الملازمين له من حملتبا مائة للصدر بن المجمی ليوف بها دينه 
وتشف بعط رم المحبى عن الاخذ بل فرق ماعينه العلاء له منها وهو ثلاثون 
شاشا على الفقراء وامتنم العلاء من إعطاء بءض طلبته كالسفعلى مع طلبهم نه بنفسه 
وم بدخر لنفسه منها شیثاً وعمل وة للطلبةق بستان ابنعناصرف عليهاستين 
دینارا » ثم بعد ذلك سنة ارام وثلاثينأوقبابا تحولالى دمشق فقطذها وصنف 
رسالته فاضحهة الملحدين بين فيهاز يفا بن عر بی وقر أهاعليهشيخناالعلاءااقلقشندى 
هناك فى شعبان سنة أربعو ثلاثين ثم البلاطنسى وآخرون وكذا اتفقتله<وادث 
بدمشق منها أنه كان يس أل عن مقالات التتى بن تيمية التى انفرد بها فیجیب با 
يظهر له منالخحطا" فيها وینفر عنهقلبه الى أن استحك أمره عنده فصرح بتبدیمه 

ثم تکفیره ثم صار يصرح فى مجلسه بآن 
" فہو بہذاالاطلاق کافر واشتہر ذلك فانتدب حافظ الشام الشمس إن نامر الدین 
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سم الإا اح شما سب الین بن ترا يکي 


) ھ۹۷٤‎ -۹۰۹( 


طعه حدیدة وُمُصحَحَة وم منقَحَة مقا بلعل ال مخطوط 


1 سس مس ری 
رالو 


لاطاعدوآنتترواتوزنع 


الباب الغاني 


الفیار ی الحدبئية iê‏ 
۰ ااا ييل 


فاجاب بٹرل + hei‏ ,بذاك صرح 
الائمة الذين بیُنوا فساد آحواله وکذب آفراله. ومن اراد ذلك فعلیه بمطالعة کلام الامام 
المجتهد[57/أ] المتفق على إمامته وجلالته وبلرغه مرتبة الاجتهاد ابي الحسن السبكي 
وولده الاج والشیخ الامام العز بن جماعة وأهل عصر هم وغيرهم من الشافعية والمالكية 
والحنفية» ولم يقصر اعتراضه على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما ياتي. 

' والحاصل ان لا یقام لكلامه وزن بل يُرْمَى في كل وُغر وحَزّنء اویعتقد فيه أنه مبتدع 

ضال [رمضل ٩۱3]‏ جاهل غال عامله اللہ بعدله» راچا من مثل طريقته وعقيدته وفعله 
امن 

وحاصل ما أشير إليه في السؤال أنه قال في بعض کلامه: إن في كتب الصوفیة ما هو 
مبني على أصول الفلاسفة المخالفين لدين المسلمين فيتلقى ذلك بالقبول مَنْ يطالع فيها من 
غير أن يعرف حقيقتهاء كدعوى أحدهم أنه مُطْلِمٌ على اللوح المحفوظ ؛ فإنه عند الفلاسفة 
کابن سينا وأتباعه النفس [الفلکیة] ''» ويزعم أن نفوس البشر تتضل بالنفس الفلکیة أو 
بالعقل الفعال يقظة أو منامًء وهم يدّعون أن ما يحصل من المكاشفة يقظة أو مناماً هو 
بسبب اتصالها بالنفس الفلكيّة عندهم» وهي سبب حدوث الحوادث في العالم فإذا اتصلت 
بها نفس البشر استنقش فيها ما كان في النفس الفلكية» وهذه الأمور لم يذكرها قدماء 
الفلاسفة وإنما ذكرها ابن سینا ومن يتلقى عنه؛ ويوجد من ذلك في بعض كلام أبي 
حامد » وکلام این عربي؛ وابن سبعین وأمثال هؤلاء تکلموا في التصوف». والحقيقة علی 
قاعدة الفلاسفة لا على أصول المسلمین ولقد خرجوا بذلك إلى الالحاد کالحاد 
[الشیعة]گ والاسماعبلیة» والقرامطت [و]!'' الباطنیّة» بخلاف عبّاد هل السنة والحدیث 
ومتصوفتهم کالفْضیل وسائر رجال الرسالة وهژلاء أعظم الناس انکاراً لطرق مَنْ هم 
خيرٌ من الفلاسفة کالمعتزلة [والکرامیة] ۲۳ فکیف بالفلاسفة» وأهل التصوف ثلاثة أصنافِ: 
)١(‏ غير موجودة في الاصل. 
)۲( في الاصل : إجازنا. 
(۳) في الاصل : الملكية. 
(4) في الاصل: الشيعية . 
)( غير موجودة في الاصل . 
)1( في الاصل : والكلابية . 
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قوله بحوادث لا أول ما لم تزل مع الله 


أي لم يتقدم الله جنس الحوادث» وإنما تقدم آفراده المعينة أي أن کل فردٍ من آفراد الحوادث 
بعينه حادث مخلوق» وأما جنس الحوادث فهو أزلي كما أن الله أزلي» أي لم يسبقه الله تعالى 
بالوجود. 

وهذه المسألة من أبشع المسائل الاعتقادية التي خرج بها عن صحيح العقل وصريح النقل 
وإجماع المسلمين» ذكر هذه العقيدة في سبعة من كتبه: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقولء 
ومنهاج السنّة النبوية» وكتاب شرح حديث النزول» وكتاب شرح حديث عمران بن حصین؛ 
وكتاب نقد مراتب الإجماع» وجموعة تفسير من ست سور وكتابه الفتاوى» وكل هذه الكتب 
مطبوعة. 

ما عبارته في الموافقة فهي ما نصّه: «وأمًا أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع 
حادقًا بل قديمّاء ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من آفراده كما يفرق جمهور العقلاء 
بين دوام النوع ودوام الواحد من آعیانه». اه وقال في موضع ءاخر في رد قاعدة ما لا يخلو من 
الحادث حادث لأنه لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليًا بعدما نقل عن الابهري أنه قال: قلنا 
لا فسلم وإنما یلزم ذلك لو کان شىء من الحركات بعينها لازمًا للجسم» ولیس كذلك بل قبل كل 
حركة حركة لا إلى أول» ما نصه: «قلت هذا من نمط الذي قبله فإن الأزلي اللازم هو نوع 
الحادث لا عين الحادث» قوله لو كانت حادثة في الأزل لكان الحادث اليوي موقوفا على انقضاء ما 
لا نهاية له» قلنا: لا نسلم بل یکون الحادث اليوي مسبوفّا بحوادث لا أول ها اھ ويقول فيها 


أيضًا ما نصه: «فمن أين في القرءان ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل متحرك محدّث أو مکن» 


31 


وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث أو من وآن ما قامت به الحوادث لم يخل منهاء وأن ما لا خلو 
من الحوادث فهو حادث وأين في القرءان امتناع حوادث لا أول ها» اه 

فهذا من عجائب ابن تيمية الدالة على سخافة عقله قوله بقدم العالم القدم النوعي مع حدوث 
كل فرد معين من أفراد العالم. قال الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل 
ما نضه: «وأين قدم النوع مع حدوث أفراده؟ وهذا لا يصدر إلا من به مس بخلاف الستقبل» 
وقال آبو یل الحنبلي ف «المعتمد): والحوادث ها ول ابتدأت منه خلاقا للملحدة. اھ وهو من 
آئمة الناظم يعني ابن القیّم فیکون هو وشیخه من اللاحدة على رأي أبي يعلى هذا فیکونان أسوأ 
حالاً منه في الزیغ؛ وذسأل الله السلامة» اه 

وقال - أي ابن تيمية - في منهاج الستّة النبوية ما نصه: «فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث 
بالرّبّه قلنا لكم: نعم» وهذا قولنا الذي دلّ عليه الشرع والعقل.... 

وقال فيه ما نصه: «ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية طريقة الأعراض 
والحركة والسكون التي مبناها على أن الأجسام محدئة لكونها لا تخلو عن الحوادث» وامتناع 
حوادث لا أول ما طريقة مبتدّعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة» وطريقة مخطرة مخوفة في 
العقل بل مذمومة عند طوائف کثیرة» اه 

وقال في موضع ءاخر ما نضه: ١وحينئذٍ‏ فيمتنع کون شىء من العالم أزليًا وإن جاز أن يكون 
نوع الحوادث دائمًا لم يزل» فإن الأزل ليس هو عبارة عن شىء محدد بل ما من وقت يقدر إلا 
وقبله وقت ءاخره فلا يلزم من دوام النوع قدم شىء بعينه). اه ومضمون هذا أمران: أحدهما 
أنه يقر ويعتقد قدم الأفراد من غير تعيين شيء منها. 

ثم هذا يتحصل منه مع ما نقل عنه الجلال الدوانی في كتاب شرح العضدية بقوله: وقد رأيت 


في بعض تصانيف ابن تيمية القول به نا بالقدم ا لجنسى- في العرش»» آي آنه کان یعتقد أن 
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جنس العرش آزلي أي ما من عرش إلا وقبله عرش إلى غير بداية وأنه يوجد ثم ینعدم ثم یوجد 
ثم ینعدم وهكذاء أي أن العرش جنسه آزلي لم یزل مع الله ولکن عينه القائم الان حادث. 

آما عبارته في شرح حديث عمران بن الحصين فهي: «وإن قدّر أن نوعها -أي الحوادث- لم یزل 
معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل؛ بل هي من کمالەہ قال تعالى :من ی من لا 
وقد أثبت هذه العقيدة عن ابن تيمية الحافظ السبكى في رسالته الدرة المضية؛ والحافظ آبو سعيد 
العلاني. 

وقال العلامة البياضي الحنفي في کتابه إشارات الرام بعد ذکر الادلة على حدوث العالم ما نضّه: 
افبطل ما ظنه ابن تيمية من قدم العرش كما في شرح العضدیة).اه. 

هذا وقد نقل الحدّث الأصولي بدر الدين الزركشي في تشنیف السامع اتفاق السلمین على 
حفر من یقول بأزلية نوع العالم فقال بعد أن ذكر أن الفلاسفة قالوا: إن العالم قدیم بمادته 
وصورته» وبعضهم قال: قدیم الادة محدّث الصورة» ما نصه: «وضللهم السلمون في ذلك 
وکفروهم». اھ ومثل ذلك قال الحافظ ابن دقیق العید والقاضي عیاض الالک والحافظ زين 
الدين العراقي والحافظ ابن حجر في شرح البخاري وغیرهم. قال القاضي عیاض في الشفا: 
«وكذلك نقطع على حفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب بعض 
الفلاسفة والدهرية» اه 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ما نصه: «قال شيخنا -يعني العراقي- في شرح 
الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة 
كالصلوات امس ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتره ومنه القول بحدوث العالم» 
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وقد حكى القاضي عیاض وغیره الا جهاع على تكفير من یقول بقدم العالم» وقال ابن دقیق 
العید: «وقع هنا من يدعي الحذق في العقولات ویمیل إلى الفلسفة فظن أن الخالف في حدوث 
العالم لا يكفر لأنه من قبیل مخالفة الإجماع» وتمسك بقولنا: إن منکر الاجماع لا يكفر على 
الاطلاق حتى یثبت النقل بذلك متواترّا عن صاحب الشرع قال: وهو تمسك ساقط إما عن 
عمی في البصيرة أو تعام» لأن حدوث العالم من قبیل ما اجتمع فيه الا ماع والتواتر بالنقل» اھ 
وقال ا حافظ اللغوي محمد مرتضی الزبيدي في شرح الاحیاء عند الکلام على تكفير الفلاسفة 
ما نصه: اومن ذلك قوطم بقدم العالم وآزلیته» فلم يذهب أحد من ا مسلمین إلى شيء من ذلك) 
اھ وقال في موضع ءاخر منه ما نصه: «وقال السبکي في شرح عقيدة ابن الحاجب: «اعلم أن 
حكم الجواهر والاعراض كلها احدوث. فاذا العالم كله حادث» وعل هذا إجماع السلمین بل 
وکل ا مللء ومن خالف في ذلك فهو کافر لخالفة الاجماع القطعي» اه فقول ابن تيمية بأزلية 
نوع العالم مخالف للقرءان والحديث الصريح وإجماع الامة وقضية العقلء أمّا القرءان فقوله 
تعالى:هُوَ لول وَالْآَخِوُك» فليس معنى هو الأول إلا أنه هو الأزلي الذي لا أزلي سواه أي أن 
الأولية المطلقة لله فقط لا تکون لغيره» فأشرك ابن تيمية مع الله غيره في الأولية التي أخبرنا 


ع ع 


الله بأنها خاصة له وذلك لأن الأولية النسبية هي في المخلوق» فالماء له أولية ذسبية أي أنه أول 
المخلوقات بالنسبة لغيره من المخلوقات» ثم تلاه العرش ثم حدث ما بعدهما وهو القلم الأعلى 
واللوح الحفوظ ثم الارض ثم السموات» ثم ما ذکره اللّه تعالی بقوله: «والا لط نت ذلك 


دَحَاھا۴. 
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> وو 


وآما الحديث فقوله ي الذي رواه البخاري وغیزه: «گانَ الله وَلَمْ يَكُنْ میم یر الذي توافقه 


قبل کل شی وا ورواية: «کانَ اللہ لله وَلمْ يَكُنْ 2 ۓ٥‏ 


صن 
م 


الرواية الأخرى رواية أبي معاوية: «كانَ الله 
تَىء). 


وأمَا رواية البخاري في أواخر الجامع: (گانَ الله وَلَمْ يُخُنْ شَىء قَبْلَهُ؛ فترد إلى روايته في كتاب 


بدء الخلق وذلك متعين» ولا يجوز ترجيح رواية: ان الله وَلَمْ ین شیء قَبْلَهُا على رواية: «كآنَ 
الله وَلَمْ يَكُنْ شَىءٌ غا کما ا سال ذلك ابن تيمية» أن ظاهر رواية: «کانّ الله وَلَمْ يُكُنْ 
6ئ5 4315 ير اقفر ما یزعمه کما 7 لذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عند ذكر 
حدیث: اكَانَ ال وَلَمْ ین شیء قبله» فقال فیما حاول ابن تيمية من ترجیح هذه الرواية على 
تلك الرواية توصلاً إلى عقيدته من ثبات حوادث لا أول ها ما نصه: «وهذه من آشنع السائل 
النسوبة لها -يعني ابن تيمية-.اه آقول: ولا آدري لاذا لم يجزم الحافظ ابن حجر بقول ابن تيمية 
بهذه المسألة مع أنه ذکر في كتابه لسان الميزان قول الحافظ السبكي في ابن تيمية في تلك الأبيات 
التي منها: یری حوادث لا مبدا لوا في اللہ وأنه يقول بتجدد حوادث في ذات الله من كلمات 
وإواذات ك ا ت هو از انوھل این تيمية نوع العالم أزلي وأفراده حادثة. 

وكذلك رواية مسلم: ۳۹1 أَنْتَ ۳ قَلَيْسَ قَبْلَكَ شٌی٤)‏ ترد إلى رواية البخاري: «گانَ الله وم 
يَِنْ شَىْءٌ غَيْرُه) فان لم ترد ورجحت رواية مسلم كان ذلك رجوعًا إلى قول الفلاسفة وإلغاء 
لرواية البخاري. 

فخالف ابن تيمية القرءان والحديث وقضية العقل التي لم يخالف فيها إلا الدهرية وآمثاطم» 
وهذا لیس مشكوكًا في نسبته إلى ابن تيمية فإنه ذكر ذلك في سبعة من كتبه كما مر وعبّر في 
بعضها بأزلية جنس العالم. ولو لم يكن نص ابن تيمية في كتبه السبعة التي هي في متناول من 
يريد الاطلاع عليها لأنها طبعت» لکفی شهادة الحافظيّن الامامین اجلیلین المتفق على إمامتهما 
تقي الدين السبکي وأبي سعيد العلائی. 
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وابن تيمية قد أخذ هذه السألة أعني قوله بقدم نوع العالم عن متأخري الفلاسفة لأنه اشتغل 
بالفلسفة كما قال الذهبي. 

فکیف ينسب نفسه إلى السلف وتنسبه آتباعه إلى السلف وهو ناقض السلف فالسلف كلهم 
کانوا جمعین على أن الله هو الأول الأولية الطلقة وأنه لا بشارکه بها غيره» وهو أشرك باللّه نوع 
العالم أي جنسه فأين هو وأين التوحيد؟ 

ويكفي ابن تيمية مناقضة أنه يذكر في غير موضع أننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به 
نفسه» ويقول في الموافقة: «وأين في القرءان امتناع حوادث لا أول لاا اه 

نقول: فأين في الكتاب والسنة ذکر جواز حوادث لا أول طاء وهذه عقيدة فاسدة مصادمة لعقيدة 
الإسلام يبرأ منها المسلمون. 

قال ملا على القاري في شرح الفقه الا کبر ما نصه: «ثم اعلم أن الراد بأهل القبلة الذين اتفقوا 
على ما هو من ضروريات الدين» كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله بالكليات والجزئيات 
وما أشبه ذلك من المسائل» فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم 


العالم» أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة» اه 
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الثصویرات 


ضقن 
موا موی 


۱ طش 
بن یه لته مج 


۱ 2۷ 
تور ر وق 0 
او ا ھت ات مسا ذس دا رای رص 2 


ازززل 


۰ . سے ۹ 


آخباره فى هذا الباب يذكر فيها آفعال الرب: کخلقه ورزقه وعدله وإحاته وإثابته ومعاقته: 
ویذکر فیها آنواع کلامه وتکلیمه لملانکته وأنبيائه وغیرهم من عبادہء ویذکر فيها ما یذکره من 
رضاه وسخطه: وحبه وبغضه: وفرحه وضحکه. وغير ذلك من الامور التی تدخل فى هنا 
الباب ۔ 

الناس فى مسألة أفعال الله تعالی ثلائة أقسام: 

والناس فى هذا الباب ثلاثة أقسام: 

الجهمية المحضة من المعتزلة ومن وافقهم. يجعلون هذا كله مخلوقًا متفصلاً عن الله 
تعالی . 

والكلآبية ومن وافقهم» یثبتون ما یثبتون من ذلك: إما قديمًا بعینه لازم لذات اللهء واما 

وجمهور أهل الحدیث وطوائف من أهل الکلام» یقولون: بل هنا قم ثالث قائم بذات 
الله متعلق بمشینته وقدرته» كما دلت عليه النصوص الكثيرة . 

ثم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادئاء كما تقوله الكرامية 75550777757 


ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادئاء بل قديماء ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث .| 
. الفرد من أفراده» كما يفرق جمهور العقلاء بين دوام التوع ودوام الواحد من أعيانه؛ فرنه نیب 
أهل الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد واحد من الأعيان المانية» ومن الأعيان الحادئة ما لا 
یفنی بعد حدوثه» كأرواح الآدميين» فإنها مبدّعة» كانت بعد أن لم تكن» ومع هذا فهى باقية 
دائمة . 
والفلاسفة تجوز مثل ذلك فى دوام النوع دون أشخاصهء لکن الدهرية منهم ظنوا أن 
حركات الأفلاك من هذا الباب وأنها قديمة النوع» فاعتقدوا قدمهاء وليس لهم على ذلك 
دليل أصلاء وعامة ما يحتجون به ابطال قول من لا يفرق بسن حدوّث النوع وحدوث 
الشخص: ويقولون: إنه يلزم من حدوث الأعيان حدوث نوعهاء ويقولون: ان ذلك كله 
حدث من غير تجدد أمر حادث. 
وهذا القول إذا بطل كان بطلانه أقوى فى الحجة على الدهرية فى إفساد قولهم» وفى 
صحة ما جاء به الكتاب والسنة» كما تقدم بيانه» وان لم يبطل بطل قولهم. 
فالمعقول الصريح موافق للشرع متابع له كيف ما أدير الأمرء وليس فى صريح المعقول 
ما يناقض صحيح المنقول» وهو المطلوب. 
ومن المعلوم: أن أصل الإيمان تصديق الرسول فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء وقد اتفق 
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" قال الجسنم ابن تيمية 
۱۷۰ 
قدر فهذا باطل عقلا ؤسمعًا؛ فليس فئ لغة العرب ولا يرهم إطلاق لفظ «المثل» علی مثل 
هذا؛ الا فیلزم أن یکون کل موصوف مماثلا لكل موصوف؛ وكل ما له حقيقة ممائلا لكل ما 
له حقيقة» وکل ما له قدر ممائلا لكل ما له قدر» وذلك يستلزم أن یکون كل موجود مماثلا 
لكل موجود» وهذا - مع أنه فى غایة الفساد والتناقض - لا یقوله عاقل؛ فانه یستلزم التمائل 
فى جميع الأشياء» فلا ييقى شيئان مختلفان غير متمائلین قط» وحینثذ فيلزم أن يكون الرب 
مماثلا لكل شىء» فلا يجوز نفى مماثلة شىء من الأشياء عنه» وذلك مناقض للسمع والعقل؛ 
فصار حقيقة قولهم فى نفى التمائل عنه يستلزم ثبوت مماثلة کل شىء له» فهم متناقضون 
مخالفون للشرع والعقل . 

الجواب الرابع: أن يقال: فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقدمة واحدة من 
مقدمات دليلكم» فتلك ليست كافية بالضرورة عند العقلاء بل لا بد من ضم مقدمة أو 
مقدمات آخر ليس فى القرآن ما يدل عليها ألبتة» فاذا قُدَّر أن الأفوال هو الحركة ۳ 


بل أين فى القرآن أن الجسم الاصطلاحى مركب من الجواهر الفردة التى لا تقبل 
الانقسام» أو من المادة والصورة» وأن كل جسم فهو منقسم ليس بواحد؟ . 

بل أين فى القرآن أو لغة العرب» أو أحد من الأمم أن كل ما يشار إليه أو كل ما له مقدار 
فهو جسم؟ وأن كل ما شاركه فى ذلك فهو مثل له فى الحقیقة؟ . 

ولفظ الجسم فى القرآن مذكور فى قوله تعالى: وزاده بَسْطَةَ فى العم والجسم 4 
(البقرة: )۲٢۷‏ وفی قوله: ‏ واذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 (المنافقون: ٤)ء‏ وقد قال أهل اللغة: 
إن الجسم هو البدن؛ قال الجوهری فى صحاحه: قال آبو زيد: الجسم الجسد. وكذلك 
الجسمان والجثمان» قال: وقال الاصمعی: الجسم والجسمان: الجسد. 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ «الجسم» من هذا المعنی الخاص إلى ما هو آعم 
منه» فسموا الهواء ولهیب النار وغیر ذلك جسماء وهذا لا تسمیه العرب جسمّاء كما لا تسمیه 
سیق ول 

ثم قد يراد بالجسم نفس الجسد القائم بنفسهء وقد يراد به غّظّه. كما یقال: لهذا الثوب 
2 
(۱) الجسم هو فى بادئ النظر هو هذا الجوهر المسند القابل للابعاد الثلائة الطول والعرض والعمق وهو ذو 

کل ووضع .وله مکار إذا شغلة. متم خر المعجم الفلسفى الجزء الأول ص۱۲) 
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۰- من تراث الکوثری 


و 8 ۶ 
ر 


فى الرد على ابن زفیل 


لاچمام الححة ان الحسن تقى الدين على بن عبد الکافی 
کی 
الولود سنة ٣۸٣ھ‏ ۱۲۸۰م 
التوفی سنة "هلاه - ١٥۱۳م‏ 


يرد به على نونية ابن القیم 
ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم 
بتلم 
محمد زاهد بن الحسن الکوثری 
عفی عنهما 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
المكتبة الأزهرية للتراث 
۹ درب الأتراك - خلف الجامع الازهر الشریف 
ت: ۵۱۲۰۸۷ 
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ہے اميف الصطيل ہے سس 
وأرواح خلقا من قبل خجلق وإنه كان قيل هذه السمؤات سموات غیرها لا إلى 
نهاية: وأرواح غير هذه الارواح لا إلى نهاية لم يكن بيته وبين هذا التاظم فرق الا 
أن هذه فی غير ذاته تعالی وما قاله الناظم ٠‏ بحدوثه فى ذاته سبحانه وتعالى 
والتلل عنده جاتر فبم ینکر على الزنديق النی يدعى ذلك؟ وأى فرق بين قوله 
وقوله؟ فان التزم جوازهما فأى فزق ینهسا وبين جرم هذه السماء؟() وقوله 
(تخلف التاثیر يعد تام موجبه) ففیه اعتراضان: أحدها أن الزثر حلاف الفاعل 
بالاختیار والله تعنالی فاعل بالاختیار والشاتی قوله (یع د تام موجیه) ان آراد 
الإيجاب الذاتى فهو قول الفلاسفة والله فاعل بالاختیار» ومن ضرورة الفعل 
بالاختیار تأخر عن الاختیار» والتأخر یقتضی ابدوث فکیف یتخلص عن هه 
اللكنة . [وان آراد الوجوب عن الله فسياق العبارة یناقیه]. 
فصل 
القول فى تجويز التسلسل فى الاضی 
قال: «فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان كتسلل التاثیر 
فى مستقبل» وهل بينهما(؟) فرق؟ وأبو على [الجبائى] وابنه [أبو هاشم] والاشعرى 
وابن الطيب [الباقلانى] وجميع آریاب الكلام الباطل فرقوا وقالوا ذلك قیما لا 
يزال حق وفى الأزل متنع لاجل تناقض الازلی والاحداث. فانظر إلى التلييس فى 
ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان ما قال ذو عقل بأن ذا أزلى لذى ذهن ولا 
أعيان بل كل قرذ فهو بوق بفرد وتظیسرہ کل فرد ملتحوق بقرد قالاحاد تفنى 
تيع لا يفتى أزلا وأبدا وتعاقب الانات ثابت فى الذهن كذا فى العين» فإن 

)١(‏ ولعل الصتف لم ير جزء (حوادث لا أول لها) لابن تيمية إذ قوله فيه حطر جدا. 

(۲) لو كان الناظم سعى فى تعلم أصول الدين عند أهل العلم قبل أن يحاول الإمامة قى الدین ليان له الفرق 
بين للاضی والمستقبل فى ذلك: ولعلم أن كل مادخل فى الوجود من الحوادث متتاه محصور وأما 
الستقبل فلا يحدث فيه حادث محقق إلا وبعده حادث عقدر لا إلى غير نهاية بخلاف الماضى كما سبق 
وسیاتی كلام أبى يعلى وغيره فى ذلك. 


(۳) عدم نناء لوع نی الازل معنن ند :1۰۱۳۳۳۳۰۰۳ 


٢ 4‏ ن 
/ ۰ 
3 0 
تی 2 2 
ده ص۱ حر ای لا ۴ 
في تفص ڪڪ دما شيعه و الد را 


سے 21 ۰ 21 
92-8 0 0 
۴ آي الم س سی ایدم 
ریت که حرا الم مشقی بل 
اللتَوقّينة ۵۱۷۸ 


۲۳1 
ی و صن 


دح راه دض ایا ترداغ ارہ 


جروت رح 
لوالاو" 


ذا اكيب امل رز 


روت الان 
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قال الجسم ابن تيمية 


والصنف الثانى یقولون صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيكته ولا 
قدرته» والاخرون یقولون هو صفة ذات وصفة فعل وهو قائم به يتعلق بمشيئته 
وقدرته. إذا كان كذلك فقولكم إنه صفة فعل ینازعکم فيه طائفةء وإذا لم يتازعوا في 
هذاء فيقال هب أنه صفة فعل لكن ضفة فعل متفصل عن القائل الفاعل أو قائم به 


أما الأول فهو قولكم الفاسد وكيف تکون الصفة غير قائمة بالموصوف. أو القول غير 


. قائم بالقائلء فان قلعم هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم بهء لانه لو قام به لقامت به 


ات 


الحوادث» قيل والجمهور ینازعونکم فى هذا الاصل ویقولون كيف يعقل فعل لا 
يقوم بفاعل ونحن نعقل الفرق بين نفس التكوين وبين المخلوی المکون وهذا قول 
جمهور الناس كأصحاب أبي حنيفةع وهو الذي ی‌کاه البغوي وغیرہ من أصحاب 
الشافعي عن اهل السنة؛ وهو قول أئمة أصحاب أحمد کابي إسحاق بن شاقلا وأبي 
بکر بن عبد العزيز وأبي عبد الله بن حامد والقاضي آبي يعلى في آخر قوليه» وقول 
أئمة الصوفية وائمة أصحاب الحدیث» وحکاه البخاري فی کتاب افعال العباد عن 
العلماء مطلقا وهو قول طوائف من المرجئة والشيعة والکرامية. 
وغیرهم . 

ومنهم من يقول بل هو حادث النوع كما يقول ذلك من يقوله من الشيعة 
والمرجفة والکراميت ومنهم من يقول تمشيكته وقدرته سا فعا لکنه لم يڙل 
متصفا به» فهو حادث الاحاد قديم النوع كما يقول ذلك من يقوله من من أئمة 
الجمهور ینازعونکم فتقدر المنازعة بینکم وبين اكشعكة امن لسع ومن وافقهم. 
فان هؤلاء یوافقونکم على أنه حادث» لکن یقولون هو قائم بذات الله فیقولون قد 
جمعنا حجتنا وحجتکم فقلنا العدم لا يؤمر ولا ینهی؛ وقلنا الکلا لا بد أن یقوم 


بالمتكلم 


۱ مهللا رمن لم يقل إن الباري' يتكلم وبريد. ويحب رييغ 


ويرضى ويأتي ويجيء فقد ناقض کتاب الله ومن قال أنه .لم يزل يئادي موسئ في 
الازل فقد خالف کلام الله مع مکابرة العقل؛ لان الله تعالی یقول : ظفل جَاءَهَا 
نودي 4 [ النمل :۸ ]» وقال: © إنمًا آمره دا آراد یا آن ا له 5 فَيَكُونْ 4 
[یس :۸۲ ]۰ فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال. 


كرو 
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قال الجسم ابن تيميه 
الانواع؛ فيد خل فيه الفاعل باختیاره ویدخل فيه الواجب بذاته وغیر ذلك» بل هو 
المختص بالقدم الذي استحق ما سواه» کونه مسبوقاً بالعدم 
9500 رانہ لم بعلم بطلانیا لكثرة مقدماتها وخفائهاء والتزاع 
كالخطابي» وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم» وهي طریق باطلة في الشرع والعقل عند 
والاستدلال بهذا طریق آوجبت نفي صفات اللّه القائمة به» ونفی آفعاله القائمة 
الدهرية علی القدح فیما جاءت به الرسل عن الله» فلا قامت بتقریر الدین؛ ولا 
قمعت أعداءه الملحدين» رهي التي أوجبت على من سلكها قولهم أن الله تعالی لم 
يتكلم؛ بل كلامه مخلوق» فإنه بتقدير صحتها تستلزم هذا القول. 
واحد وإما حروف أو حروف وأصوات معينة يقترن بعضها ببعض أزلا وأبداء فهي 
أقوال مجدثة بعد حدوث القول بخلق القرآن» وفيها من الفساد شرعا وعقلا ما يطول 
وصفه» لکن القائلون بها بینوا فساد قول من قال : هو مخلوق من الجهمية والمعتزلة, 
فكان ان کلام كل طائفة من هولاء الطوائف من الفائدة بیان فساد قول الطائفة 
النبي ته قال : «إن الله نظر إلى أهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الکتاپ. وان ربي قال لي قم في قريش فانذرھم؛ فقلت : أي رب( إذا يثلغوا 
راسي حتی یدعوه خبزة فقال: إني مبتليك ومبتل بك؛ ومنزل عليك کتابا لا يغسله 
الماء تقرژه نائما ویقظانء فابمث جندا نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن اطاعك من 


(۱) فوله [ذا يدلغوا الخ کذا في الاصل والذي في لسان العرب إذا يثلغوا راسي كما تغلغ الخبزة قال 
والثلغ الشد خ ١ھ‏ كثبه مصححه , 


۱۹۹ 
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قال الجسم ابن تيمية 
ارادة ولا سبب حادث کان 


التي يجب مقارنة مرادها لها كان ممتعاء وإن حدثت بلا | ۱ 
ET‏ فتبين أنه على القول بوجوب مقارنة المزاد للارادة يمتنع قدم سي من 
العالم» سواء قيل بقدم الإرادة أو سنبوتھا او قدم سن منها وحدوث شيء آخره وان 
قيال بان المراد يجوز مقارنته للإرادة» ویجوز تاخره عنهاء فإنه على هذا التقدير يجوز 
حدوث العالم بارادة قديمة أزلية من غير تجدد شيء» كما تقول ذلك الكلابية ومن 
وافقهم من الا شعرية والكرامية والفقهاء المنوسبين إلى الائمة الأربعة وخيرهم . 

وعلی هذا التقدیر فانه ینجوز حدوث الحوادث بلا سبب حادث وترجیح احد 
المتماثلين على الآخر بمجرد الإرادة القديمة» وعلی هذا التقدير فإنه يبطل چ 
القائلین بقدم العالی وهؤلاء إنما قالوا هذا لاعتقادهم بطلان التسلسل في الاثار؛ 
وامتناع حوادث لا اول لهاء فإذا كان ما قالوه حقاً وانه يمعنع حوادث لا أول لها لزم 
حينئذ حدوث العالم» وامتنع القول بقدمه لانه لا يخلو شيء منه عن مقارنة شيء من 
الحوادث حتی العقول والنفوس عند من يقول باثباتها؛ فإنها عندهم لا بد أن تقارن 
الحوادث فإذا امتنع حوادث لا ول لها كان ما لم يسبق الحوادث بمنزلتها يمتنع 
قدمه كما يمتنع قدمهاء وان كان ما قاله هؤلاء باطلا آمکن دوام الحوادث» وعلى هذا 
التقدير» فيجوز مقارنة المراد للإرادة في الازل» ويمتنع حدوث شيء إلا بسبب 
حادث 


وقبله وقت آخر »فلا يلزم من دوام النوع قدم شيء بعينه» وإنما قبل يمتنع قدم شيء 
بعينه لأنه إذا جاز أن يقارنها المراد في الازل وجب أن يقارنها المرادء لان الإرادة التي 
یجوز مقارنة مرادها لها لا يتخلف عنها مرادها إلا لنقص في القدرة» وإلا فإذا كانت 
القدرة تامة والارادة التي یمکن مقارنة مرادها لها حاصلة. لزم حصول المراد لوجود 
المقتضى التام للفعل؛ إذ لو لم يلزم مع کون المراد ممكناً لكان حصوله بعد ذلك 
یلم ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بدون مرجح؛ وهو باطل على هذا التقدیر؛ 
ولهذا كان الذين يقولون بامتناع شيء من الحوادث في الأزل یقولون: إن حصول 
شيء من المرادات في الازل ممتنع لا يقولون بأنه ممكن» وانه یمکن مقارنة مراده 
له» ولكن أورد الناس عليهم أنه إذا كان نسبة جميع الأوقات والحوادث إلى الإرادة 
الأزلية ê‏ واخدة» فترجيح أحد الوقتين او ما یقدّر.فیه الوقت بَالحُدوٹ ترجيح ثلا 
0د وتخصیص لأحد المتمائلین» بلا مخصص وهذا الکلام لا يقدح في مقصودنا 


۱51 
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شرح العقائد العضدیة 


تأليف: محمد بن أسعد الصديق 
«جلال الدين الدواني, 


جلال الدين الدواني - 8۷ 


الوجه. فلا یلزم القدم الشخصي في شيء من أجزاء العالم؛ بل القدم انسي: بأن 
یکون فرد من آفراد العالم؛ لا یزال على سبیل التعاقب موجودا. 
۰ وقد قال بذلك بعض الحدئین التأخرین ]1227255119259 0711| 
| تيمية القول به في العرش. 

"١‏ وقد قال الإمام حجة الاسلام-ردا لجوابهم المذكور .: إن هذه الحركة مبدأ 
الحوادث» إمامن حيث إنها مستمرة؛ أو من حيث إنها متجددة. فان كانت من 
حيث إنها مستمرة» فكيف صدر من مستمر متشابه الأجزاء شيء في بعض الأحوال 
دون بعض؟ . ون كانت من حيث إنها متجددة؛ فما سبب تجددها في نفسهاء 
فيحتاج إلى سبب آخرء البتة» ويتسلسل . واعترض عليه بأن هذا التسلسل جائز 
عندهم؛ لعدم وجود اجتماع الآحاد؛ وهم قائلون بجواز التسلسل في الأمور 
التعاقبة » ووقوعه فیها . 

۲.قلت: من هنا التجدد عبارة عن انتفاء شيء وحدوث شيء آخر . فإذا عدم 
جزء من الحركة : فلابد لعدمه من علة حادثة» وتلك العلة: [ما آمر موجود» أو عدم 
أمر موجود: أو بعضها آمر موجود» وبعضها عدم أمر موجود. وعلی الأول: ننقل 
الکلام إلى علة ذلك الأمنر» وهکذا حتی یلزم التسلسل في الأمور الوجودة 
الجتمعة المترتبة . وعلی الثاني : يكون ذلك العدم عدم جزء من أجزاء علة وجوده؛ 
ضرورة أن ما لا یکون و جوده علة لوجود شيء: لا یکون عدمه علة لعدمه فیلزم 
التسلسل في الوجودات التي هذه الأعدام آعدام لها . وعلی الثالث: لابد أن یکون 
أحد القسمین من الأمور الوجودة: وتلك الأعدام أو کلاهما غير متناه. وعلی 
الوجهین یلزم التسلسل في الأمور الوجودة الترتبة الجتمعة . 

۳۔ والحاصل أنه يلزم التسلسل في الأمور الوجودة الترتبة» الجتمعة : إما في 
حال وجوده السابق» أو حال عدمه اللاحق؛ لأن عدمه» إن كان: بسبب أمر 
موجود. أو عدم آمر یستلزم حدوث أمر موجود؛ کعدم عدم المانع؛ المستلزم 
لوجود ا انم . يلزم التسلسل في الوجودات الترتبة الجتمعة ا حادثة في حال عدمه . 
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| کے 


وی العّادات والعاملات والاَتقّاداتٌ 


یام اظ اجر مالطاجري 


اللہ تا لت 
۳۳ وله 
جک یں 
ار ا 
بشتاید" 
متام اکر 7 


دار أبن حزم 


وا تعالى 1" 1 ق ولا شيء غیره معه ثم خلق الأشياءً كلها 
كما شاء وأنْ النفس مخلوقت والعرش مخلوق؛ والعالم کله تخلوق. 
قلت: آتا اتفاق السلف وأهلٍ السّئة والجماعة» على أن الله 
وحده خالق كل شيء فهذا حق» ولکتهم لم یتفقوا علی کُفر مَنْ 
خالف ذلك؛ فان القّدريّة ‏ الذین یقولون: إن آفعال الحیوان لم 
یخلفها الله - آکثر من آن يمكنّ ذکرزهم من حینِ ظهرت القدریةً في 
أواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قَذَریةء وكثية 
من الشيعة؛ بل عامَةٌ الشيعة المتأخرین» وكثيرٌ من المرجئة والخوارج» 
وطوائف من أهل الحديث والفقه» نُسِبُوا إلى ذلك. منهم طائفة من 
رجال الصحیحین» ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء؛ بل هو نفشه قد 
ذكر في أول كتابه : أنه لا يكفر هؤلاء. 
والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد في القدرية» آنهم إذا 
جَحَدوا العلمَ كَمَرواء وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. وأيضاً فقد ذكر في 
كتابه «الملل والنحل» أنّ الصحابةً وأئمة المُتياء لا یکفرون من أخطأ 
في مسألةٍ في الاعتقاد ولا فتبا» وان كان أراد بقوله: أتى المسلمون 
على هذا فهذا آبلغ. ومعلومٌ أن مثل هذا النقل للإجماع؛ لم یله عن 
معرفته بأقوال الأئمة» لکن لما عَلِمَ أن القرآن أخير بأن اه خالق کل 
شيء وأن هذا من آظهر الامور عند الام حكى الإجماعً على هذاء 
ثم اعتقد أنْ من خالف الا جماع کفر ا فصارت حکایته لهذا 
الإجماع مَبنيةٌ على هاتين المقدمتين » اللتين بت النزاع في کل منهماء 


8 ثم خلق الأشياء كما شاء» ومعلومٌ أن 


هذه العبارۃ ليست في كتاب اللہ ولا تنب إلى رسول الله كلِ؛ بل 
الذي في «الصحیح"*» عنه حدیث عِمرانَ بن حُصَيْنِ عن النبي كَله: 


(۱) أخرجه البخاري في (۹۷) كتاب التوحيد (۲۲) باب وكان عرشه على الماء حديث 
رقم: (۷۱۸). 


۳۰۳ 
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ترص ارس 


« الله بی کیبل » وان یه اللاو 
كب واد زک کی وغبدواإسمرائوامرضتك » 


حه وعلی علیه ء وح ابا ييه 


أو او تال وازا سار 


22 سَسَةَالريّان 


HT.‏ و 
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قال الجسم ابن تيمية 
فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك 
فيما لا يتناهى؟ !! . 

- وأيضاً - فالازل معناه: عدم الأولية» ليس الأزل شيئاً 
محدودا فقولنا: لم یزل قادراً ہمنزلة قولنا: هو قادر دائماء 
وکونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له» فکذلك إذا قيل: لم یزل 
متكلّماً إذا شاء ولم يزل یفعل ما شاء» يقتضي دوام کونه متكلماً 
وفاعلاً بمشيئته وقدرته وإذا ظن الظانْ أنَّ هذا يقتضي قدم شيء 
معه كان من فساد تصوّره؛ فانه إذا کان خالق كل شيء فکل ما 
سواه مخلوق مسبوق بالعدم» فليس معه شيء قديم یقدمه . 

واذا قیل : لم يزل یخلق؛ كان معناه لم يزل یخلق مخلوقاً 
بعد مخلوق» كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقاً بعد مخلوق؛ 
ننفي ما ننفيه من الحوادث والحركات شيئاً بعد شيء. وليس في 
ذلك الا وصفه بدوام الفعل لا بأن معه مفعولاً من المفعولات 


7 ولیس في كونهم لا يزالون معه في 
المستقبل ما ينافي كماله» وبين الأزل في المستقبل» مع أنه في 
4 


شترا یت الو لابه 


RES اح‎ 


كحمبىوتعليعه 


حر تا یھ هش 


لاد والتوزی) 


قال الجسم ابن تيمية 


القول» والقول المعروف عن أهل الکلام() في معنى حدوث العالم الذي يحكونه عن 
أهل الملل كما تقدم. كما يذكر ذلك الشهرستاني 7 والرازي”" والامدي) وغيرهم . 

وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع 
دوام فعل الف وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم . وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين 
فقالوا : الاجسام لا تخلو من *) الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أو 
ما لا يسبق © الحوادث فهو حادث. لأن ما لا یخلو عنها ولا يسبقها یکون معها أو 
بعدها وما كان مع الحوادث أو بعدها فهو حادث. 

وكثير منهم لا يذكر على ذلك دلیلا لكون. ذلك ظاهراً. 

0 کل لکن من تفطن منهم للفرق فإنه يذكر دليلا على 
ذلك ان يقول: الحوادث لا ندوم بل يمتح وجود( ۲ حوادث لا أول لها . . ومنهم ا 
یمنع أيضاً حوادث لا آخر لهاء كما يقول ذلك إماما هذا الكلام: الجهم بن 
صفوان(“ و ہو أبو الهذیل(): 


ولما کان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه لم يكن قادراً على الفعل في الازل» 
بل صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه كان هذا مما أنكره المسلمون 


)۱( في دهه (من). 

(۲) هو؛ محمد بن عبدالكريم بن آحمد الشهرستاني. قال عنه الذهبي؛ (شیخ اهل الکلام 
والحکمة. وصاحب التصانیف صنف کتاب : نهاية الاقدام وکتاب الملل والنحل وکان کثیر 
المحفوظ قوي الفهم. ملیح الوعظ. مات سنة (۵4۸ ه), سير أعلام النبلاء (۰)۲۸7/۲۰ 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۱4۹/4). 

(۴) (4) تقدمت ترجمتها, 

۱ في «س»: (عن). 

. في س:: (أو ما یسبق)ء وفي «ه»: (وما لا یسبق)‎ )٦( 

(۷) كلمة (وجود) : سقطت من «س»: «ه». 

(۸) تقدمت ترجمته. 
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7 رو مو 7 
عذال« مد اسر 


` 


سر 
و عده 


اه مد 
یں و 
ا لحلرالشارسش 


* و 
طبع‌بامر 

ہے زا 3 
۳ 
کے ب ۱ 
ا لس 29 سر مانا م 


قال الجسم ابن تيمية 

كقياس الذین قالوا نما البيع مثل الرباء وقياس إبليس . و حو ذلك من الافدسة 
الفاسدة . التی قال فما بعض السلف : أول من قاس إبلدس . وما صدت 
الشمس والقمر إلا بالقاييس ٠‏ يعنى : قياس من بعارض النص ومن قاس قياساً 
فاسداً . وكل قباس عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسداً . وأما القياس الصحيح 
فهو من الميزان الذي أَرْله الله . ولا يكون مخالفاً للنص قط . بل موافقاً له . 


ومن هنا بظهر أبضاً : أن ما عند التفلسفة من الأدلة الصحیحة المقلية فما 
سل على مذهب السلف أبضاً ؛ فان عمدتهم فى «قدم العالم» على أن الرب _ 
لم بزل فاعلاً وآنه عتنم أن بصبر قاعلا بعد أن لم بكن ٠‏ وأن بصير الفعل مکنا _ 
له بعد أن لم يكن . وأنه يمتنع أن بصير قادراً بعد أن لم يكن . وهذا وجیع _ 
توا EEE‏ ا لا سل على قدم شيء من العام 
لافلك ولا غبرہ . 
فإذا قبل : إنه لم بزل فاعلا عششته وقدرنه . وإن الفعل من لوازم الحياة 
- كا قال ذلك من قاله من أئمة السنة ‏ کان هذا قولاً مرجب جبع أدلتهم 
الصحیحة العقلية ٠‏ وكان هذا موافقاً لقول السلف :لم بزل متكلماً إذا شاء . 
فل يزل متكلماً إذا شاء . فاعلا لما بشاء . 


وحميع ما احتج به الكلابية . والأشعرية ٠‏ والسالية وغبرم :على قدم 
الكلام إنما بدل على أنه ۸ بزل متكلماً إذا شاء . لا دل على قدمكلام 
بلا مشيئة ‏ ولا على قدم كلام معين ٠‏ بل على قدم نوع الكلام . 


۳۰ ۰ 
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مه مه 


تمضنا لاجنة العامة الراعة 


بكس وت وال 


قال الجسم ابن تيمية 


المخلوقات. الحادية بعد .أن لم بتكن > فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شین 
أزليا ٠‏ ومن قال بقدم شيء من العالم ‏ كالفلك أو مادته ‏ فانه یجعله اقا 
بمعنى أنه كان بعد أن لم يكن . ولكن إذ أوجده القديم . 

۱ ولکن لم یزل فعالا الفا ٠‏ [ ودوام خالقیته ] من لوازم وجوده فهذا لیس 
فولا بقدم شيء من المخلوقات ٠‏ بل هذا متضمن لحدوث کل ما سواه » وهذا 
مقتضی سؤال السائل له . 


وکان ابن فورك في مخاطبة السلطان قصد إظهار مخالفة الکرامية ء كما 
تصد بنیسابور القيام علو" المعتزلة,فيباستبابتهم ,»»وکساکفنترهم حبنڈ 
السلطان . ومن لم یعدل في خصومه ومنازعیه ویعذرهم بالخطأ في الاجتهاد » 
بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره » فإنما هو ظلم فته . وأهل 
الستة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق » يتبعون الرسول فلا 
يبتدعون . ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه . وأهل 
البدع ‏ مثل الخوارج ۔!' 'یبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه . 
وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين ء ولكن هو أيضا مبتدع » فيرد بدعة 
ببدعة » وباطلا بباطل . 


(۱) يطلق بعض المؤ رخين كلمة الخوارج على أولئك الذين اعتزلوا أمير المؤمنين علي بن اب طالب 
عندما قبل التحكيم ورضي به لأنہم في نظر هؤلاء نقضوا بيعة في أعناقهم » وخرجوا عن إمامة 
سر اب فريق من التکلمین في أصول العقائد والديانات وهم يقصدون بها الخروج 
من الدين استناداً الى قول الرسول به « إن ناسا من أمتي يمرقبون من الدین مسروق السهم من 
الرمية » . 
والفریق الثالث : یطلقها ویقصد بها الجهاد في سبیل الله استنادا الى قوله تعالی ‏ ومن بخضرج من 
بيته مهاجراً الى اللہ ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع أجره على الله 4 سورة النساء الآية ۱۰۰ 


۱۱۳ 
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شرجكتبالإمام الأعظم رنه تعن عنه ؤالعقيدة يعن لفقه الٹکبر 
والفقه لبط والوصية واعالم والتعلم ولآ حنية 


لین 
العلامة القاضىكال ال درز جب الباضی ا نفی چ ه انه تعالى ١اه‏ 


عقی نصوصه وعلى: علیہ وضبطم رة ص الزن والؤتف 
ای وسف عبدازإق الشافعي جه الله للإمام الكوثرى رجه اه تال 
الرس یکی أصول الم بالجامعة الا زية ل الشيفة سیب نی العثمانية اب 


مب زمر باقن 


— ۱۷ - 


بلا مجح کا فى القاصد » و إليه آشار بقوله : ولوكان فى مکان محتاجا إلى ا اوس والقرار 
ال آخرہ . 

الثانية : الجواب بأنه لوکان متحيزاً زم قدم الحادث أعنى الميز كا فىالقاصد » و إليه 
أشار بقوله : فقبل خلق المرش أي ن کان اللّه؟ ] . 

الثالثة : الجواب بأن التحبز وقبول ال حوادث من أمارات الحدوث وهو على القديم 
محال » ومنع ضرورة المقل عن الاتصال والانفصال سپا قبل خاق العرش وخلق الجسمانيات, 
وعن التغير والقاس بعد إحذاث الحدثات [ کا فى شرح قواعد العقائد ] . و الیه أشار 
انا بقوله : « فقبل خلق العرش أب نكان الله » تعالی عن ذلك علوا كبيراً 4 . ۱ 

انمامس : ما آشار إليه ( وقال فى الفقه الط :كان الله تعالی ولا مکان » کان قبل 
أن بخلق الحل قكان ول یکن أبن ) أى مکان ( ولا خلق ولاه ٹیا وان کیک ثئ٭) 
مُوجد له بعد المد م فلا يكون شی" من اللكان والجهة قديما | وفيه إشارات : 

الأولى : الاستدلال بأنه تعالى لو كان فى مكان وجهة لزم قدمهما ء وأن يكون تعالى 
جنا لان الکان هوالفراغ الذى شغله الجسم» والجهة اسم منتہی مأخذ الاشارة ومقصد 
المتحرك نلایکونان إلا للجسم والجسمانى وکل ذلك مستحيل كا ص بيانه » وإليه أشار 
بقوله :کان وم یکن أبن ولا خلق ولاثى' وهو خا ق كل شی'] . 


[ الثانية : الجواب ] بأن لا یکون الباری تعالى ‏ داخسل العالم -- لامتناع اق 
یکون الحالق داخلا فى الأشياء 'اغاوقة » ولا خارجا عنه -- بأن يكون فی جهة منه 
لوجوده تعالى قبل خلت ا حلوقات وتحقق الأمكنة والجھات [ و إلية أشار بقوله : «هو حال 
کل" نی« » ] وهو خروج عن الوهوم دون المقول . 

[ الثالثة : الجواب ] بأن کون القائم بنفسه هو التحیز بالذات غير [ مسل ] بل هو 
الستقنی عن محل یقوم به [ کا فیشرح الواقف! ]و إليه اوح بتوله :كان الله ولا مکان . 

السادس : ما أشار إليه بقوله فيه : ( وأنه تعالى يدعى من أعلى ) للاشارة إلى ماهو 
وصف للمدعوً تعالى من نموت الجلال » وصفات الكبرياء والألوهية والاستغناء (لامن 


. ۱۰۲ سورة الام آنة‎ )١( 
. ۲۲۶ ماين الحواصر ساقط من ضخة الدار رقم‎ )۲( 
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جسن ی لی کی 


المنوق ۱ هجريخ 
تایت 
الا ما) بك الي نکن اہر ارک 
.. ,شرل ۷۹۸ ۵ .. 


الجر الا بم 


دراسة وتحقیق 
سی غند و أ.د عبد الله ربیع 
الأستاذان م / بكلية الدراسات الاسلامية والعربية 


بجامعة الأزهر 


زا ی راع رالات بر ری 
۷۷٩0۰ ۷‏ 


۷۰ تشنیف المسامم 


: "2 واه‎ 0( 2S ۲ 5 0 5 

الإمام في " المطالب " قلا رابعا بالوقف وعدم القطع وعزاه لجالینوس''' فزنه قال في 

مرض موته : اکتب عنى أني 0" ما عرفت أن العالم محدث أو قديم وأني" ما عرفت 

أن النفس هو المزاج أو شيء غيره » قال : ولهذا طعن به عليه » وقيل : إنه حرج من 
الدنيا كما دخل حيث لم يعرف حقيقة هذه الاشیاء(* 


وکل هذه رل اد ڑھھااوووسورسوٗتد ھت ::': 
من زعم أنه قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقًا له تعالى ء قالوا : وهذا أخبث من قول 
التصاری ؛ لان التصاری أخرجوا من عموم خلقه شخصًا واحذا أو شخصین» :ومن قال 
بقدم العالم فقد أخرج العالم العلوی والسفلي والملائكة عن کونه مخلوقًا له تعالی(؟ 
وقد برهن الأئمة على حدوثه(؟ بالبراهین القاطعة » ومنها : أن تتفیر عليه الصفات 
ویخرج من حال إلى حال وهو أية الحدوث » واقتفوا في ذلك بطريقة الخلیل - 
صلوات الله عليه -20»: فان الله - تعالى - سماها حجةء وأثنى عليها فاستدل 
بأفول الكواكب وشروقها وزوالها بعد اعتدالهل! على حدوثهاء واستدل 
= وهو قول جميع الثنوية والديصانية والماهانية » طوالع الأنوار ص )١77(‏ ء وانظر الأربعين |١1‏ 

.] 

(۱) هو: جالینرس کلودیوس جالینوس طبیب يوناني » كان خاتمة الأطباء الكبار المعلمين ء وهو الثامن 
منهم » درس الفلسفة والتشریع » وکان يقتفي آثر الفیلسوف البوناني أبقراط ء من آثاره : الأخحلاق 
وغیرها . انظر : دائرة المعارف [۲۵۱/۹] ۰ موسوعة المعرفة [۲۸۰۰/۱ عيون الأنباء ص 
9 . 

(؟) ساقطة من (ك) . 0) في (ك) لأني . 

)٤(‏ انظر: المطالب [۲۷/۷] ء وحكى الرازي خامشا : وهو أن يكون العالم قديم الصفات محدث 
الذوات » وقال : وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة . اه . وقال البيضاوي لم يقل به عاقل . 
راجع : مطالع الانظار ص (۱۳۷) » الأربعين للرئزي [۲۳۲/۱ ء التفتازاني على العقائد النسفية ص 
(4۷) . 

(ه) ساقطة من (ك) . 

(7) . ساقطة من (ز) . 

(۷) في (ك) على وجود حدثه . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

(۹) في (ز) صلی الله عليه وسلم . 

(۱۰) يشير إلى قوله تعالى  :‏ فلما جن عليه اللیل رای کرکبا قال هذا ربى فلما أفل قال - 
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۱۷ 
قوله : (إلا باحدی ثلاث) أي خصال ثلاث» ووقع في رواية الثرري إلا ثلاثة نفر؟ . 
قوله : (النفس بالتفس) أي من قتل عمداً بغیر حق قتل بشرطه؛ ووقع في حدیث عشمان المذكور «قتل عمداً 
فعلیه القود» وفي حدیث جابر عند البزار ومن قتل نفساً ظلماً؛ . 
قوله : (والثيب الزانی) أي فیحل قتله بالرجم؛ وقد وقع في حدیث عشمان عند النسائي بلفظ «رجل زنی 
بعد إحصانه فعلیه الرجم؛ قال النووي : الزاني يجوز فيه إثبات الیاء وحذفها وإثباتها آشهر . 
قوله : (والمفارق لدينه التارك للجماعة) كذا في رواية أي ذر عن الكشميهني ؛ وللبافن «والمارق من الدین» 
لکن عند النسفي والسرخسي والستملي #والارق لدینه" قال الطيبي الارق لدينه هو التارك له؛ من المروق وهو 
الخروج وفي رواية مسلم «والتارك لدينه الفارق للجماعة» وله في رواية الثوري «المفارق للجماعة» وزاد: قال 
الأعمش فحدثت بهما إبراهيم يعني النخعي فحدئني عن الاسود يعني ابن يزيد عن عائشة بمثله. قلت : وهذه 
الطريق أغفل المزي في الأطراف ذكرها في مسند عائشة وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن ابن مسعود» وقد أخرجه مسلم أيضاً بعده من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش وم يسق 
لفظه لکن قال : «بالإسنادين جميعاً؛ وم يقل «والذي لا إله غيره» وأفرده أبو عوانة في صحيحه من طريق شيبان 
باللفظ الذکور سواء» والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتذادء فهي صفة للتارك أو 
الفارق لا صفة مستقلة ولا لكانت الخصال أربعاًء وهو كقوله قبل ذلك «مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فإنها 
صفة مفسرة لقوله «مسلم» وليست قيداً فيه إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك . ويؤيد ما قلته إنه وقع في حديث 
عثمان «أو يكفر بعد إسلامه؟ أخرجه النسائي بسند صحيح» وفي لفظ له صحيح أيضاً «ارتد بعد إسلامه» وله 
من طريق عمرو بن غالب عن عائشة «أو كفر بعدما أسلم؛ وفي حدیث ابن عباس عند النسائي”'' «مرتد بعد 
إيمان؛ قال ابن دقيق العيد : الردة سبب لإباحة دم السلم بالإجماع في الرجل» وأما المرأة ففيها خلاف . وقد 
استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حکمها حكم الرجل لاستواء حكمها في الزناء وتعقب بأنها دلالة اقتران 
وهي ضعيفة » وقال البيضاوي : التارك لدينه صفة مؤكدة للمارق أي الذي ترك جماعة السلمین وخرج من 
جملتهم. قال: وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي عدد كترك الصلاة 
ولم ینفصل عن ذلك» وتبعه الطيبي» وقال ابن دقيق العید : قد يؤخذ من قوله «الفارق للجماعة» أن الراد 
الخالف لأهل الاجماع فیکون متمسكاً لمن يقول خالف الاجاع کافر» وقد نسب ذلك إلى بعض الناس؛ ولیس 
ذلك بالهين فان السائل الا جاعية تارة یصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاء مثلاً وتارة 
یت لا تصحبها الات فالأول یکفر جاحده لخالفة التواتر لا لخالفة الاجماع الثاني لا یکفر 9755555 


وقال النووي : قوله: 
«التارك لدینه» عام في كل من ارتد ؛ ي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجم إلى الاسلام؛ وقوله: «الممارق 
للجماعة» يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو نفي إجماع كالروافض والخوارج وغیرھم: وكذا قال وسیأن 
الہ لبحث فيه. وقال القرطبي في «المفهم'» ظاهر قوله: «المفارق للجماعة؛ أنه نعت للثارك لدین لأنه إذا ارتد 
فارق جماعة السلمین؛ غير أنه یلتحق به كل من خرج عن جماعة السلمین وان لم يرتد کمن یمتنم من |قامة الحد 


١(‏ في نسخة اعند الطبراني». 
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أ وتا ہا n‏ تست تس ج تست و 5ے فا 

قوله : (قالوا بشرتنا فاعطنا) زاد في رواية حفص «مرتين» وزاد في رواية الشوري عن جامع في الغازي 
«فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطناء وفیها «فتغير وجهه' وفي رواية أبي عوانة عن الاعمش عند أي نعيم في الستخرج 
«فكأن النبي 5 كره ذلك» وفي أخرى في الغازي من طریق سفيان أيضاً «فرؤي ذلك في وجهه» وفيها افقالوا 
يا رسول الله بشرتنا» وهو دال على إسلامهم وإنما راموا العاجل» وسبب غضبه ي استشعاره بقلة علمهم 
لکونہم علقوا آمالهم بعاجل الدنیا الفانية وقدموا ذلك على التفقه في الدين الذي يحصل لهم ثراب الآخرة 
الباقیة+ قال الكرماني دل قولهم «بشرتناء على أنهم قبلوا في الجملة لکن طلبوا مع ذلك شيئاً من الدنياء وانما 
نفی عنهم القبول المطلوب لا مطلق القبول» وغضب حيث لم یہتموا بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبدأ 
والمعاد ولم يعتنوا بضيظها وم يسألوا عن موجباتها والموصلات إليهاء قال الطيبي لما لم يكن جل اهتمامهم إلا 
بشأن الدنياء قالوا «بشرتنا فأعطناء فمن ثم قال إذ لم يقبلها بنو تميم . 

قوله : (قدخل ناس من أهل اليمن) في رواية حفص «ثم دخل عليه» وفي رواية أي عاضم «فجاءه ناس من 


أهل اليمن» . 
عبد الرحمن عن جامع . 


قوله : (جثناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان) هذه الرواية أتم الروايات الواقعة عند 
الصنف؛ وحذف ذلك كله في بعضها أو بعضه» ووقع في رواية آي معاوية عن الاعمش عند الإسماعيلي «قالوا 
قد بشرتنا قاخبرنا عن أول هذا الامر كيف کان» وم أعرف اسم قائل ذلك من أهل الیمنء والراد بالامر في 
قولهم «هذا الأمر» تقدم بيانه في بدء الخلق . 

قوله: (كان الله ولم يكن شيء قبله) تقدم في بدء الخلق بلفظ ہو يكن 
«کان الله قبل كل شيء» وهو بمعنی ہکان الله ولا شيء معه 


ووقفت في کلام له على هذا ا حدیث يرجح 
الرواية التي في هذا الباب على غيرهاء مع أن قضية ابحمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق 
لا العكس» والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق؛ قال الطيبي : قوله و يكن شيء قبله حالء وفي المذهب 
الكوفي خبرء والعنی يساعده إذ التقدير كان الله منفرداً. وقد جوز الأخفش دخول الواو في خبر کان وأخواتها 
نحو : كان زيد وأبوه قائم» على جعل الجملة خبراًمنع الواو تشبيهاً للخبر بالحال؛ ومال التوريشتي إلى أنهما 
حملتان مستقلتان» وقد تقدم تقريره في بدء الخلق: وقال الطيبي لفظة «کان" في الموضعين بحسب حال 
مدخولها فالراد بالاول الأزلية والقدم وبالثاني ا حدوث بعد العدم. ثم قال فالحاصل أن عطف قوله: 
وكات عرشم عَلَ آَلْمَآَو6 [هرد: ۷] على قوله: «کان الله؟ من باب الا خبار عن حصول الجملتين في الوجود 
وتفويض الترتیب إلى الذهن قالوا وفیه بمنزلة ثم وقال الکرماني قرله: «وّكات عَرشۂ عَلَ الد 
[الفتح : 1 محطوف على قوله كان الله ولا يلزم منه العية إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في أصل الثبرت 
وان كان هناك تقدیم وتأخیر؛ قال غيره ومن ثم جاء قوله: او يكن شيء غيره؛ لنفي توهم العية قال الراغب 
كان عبارة عما مضی من الزمان؛ لکنها في كثير من وصف الله تعالى تنبىء عن معنی الازلية کقوله تعالى : را 
أف یکل سنو علا [الفمح : ٦‏ قال وما استعمل منه في وصف شيء متعلقاً بوصف له هو موجود فيه 
فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه. كقوله تعالى: رن لین َيه کنو » 
[الإسراء: ۲۷] وقوله: ان ان کفوزا؟» [الإسراء: 1۷] وإذا استعمل في الزمن الماضي جاز أن يكون 
المستعمل عل حاله؛ وأجاز أن يكون قد تغیر» نحو : كان فلان كذا ثم صار كذاء واستدل به على أن العال 
حادث لان قوله او يكن شيء غیرہ؛ ظاهر في ذلك فان کل شيء سوی الله وجد بعد أن لم يكن موجوداً. 
فوله : (آدر اد زاقدك فقد ذهيت) في رواية أي معاوية «انحلت نافتك من عقالها» وزاد في آخر الحديث اقلا 
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NEARS 


البیت ال یولوم بس فأوجبوا الطواف من ورائه. 


0 رآن المراد بعدم تکفیر أحد من أهل القبلة عند 
آهل السنّة أنه لا یکفر ما لم يوجد شيء من أمارات الکفر وعلاماته» ولم 
يصدر عنه شيء من موجباته. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن أهل القبلة المتفقون على ما ذكرنا من 
أصول العقيدة اختلفوا في أصول أُخَرء كمسألة الصفات وخلق الاعمال 
وعموم الإرادة وقدم الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لا نزاع فيه في أن 
الحق فيها واحد. واختلفوا أيضاً هل يكفر المخالف للحق بذلك الاعتقاد 
والقول به على وجه الاعتماد أم لا؟ 

فذهب الاشعري وأكثر أصحابه إلى أنه ليس بکافر» وبه يشعر ما قال 
الشافعي رحمه الله: لا ارد شهادة أهل الاهواء إلا الخطابية لاستحلالهم 
الکذب. وفي المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله لم نکفر أحداً من أهل 
القبلة» وعليه أكثر الفقهاء. 

ومن أصحابنا من قال بكفر المخالفين. وقال قدماء المعتزلة يكفر 
القائل بالصفات القديمة وبخلق الأعمال. وقال الأستاذ أبو إسحاق: نكفر 
من يكفرناء ومن لا فلاء ؛ واختار الرازي أن لا یکفر أحد من أهل القبلة. 

وقد أجيب عن الإشكال بان عدم التكفير مذهبٌُ المتكلمين» 


۹ 


الباب الغالث 


قوله بقيام الحوادث بذات اللہ تعالى 


أما قوله بقيام الحوادث بذات الله تعالى فقد ذكره في كتابه الوافقة فقال ما نصه: «فمن أين في 
القرءان ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل متحرك محدّث أو محن, وأن الحركة لا تقوم إلا بحادث 
أو مڪن» وأن ما قامت به الحوادث لم يخل منھاء وأن ما لا خلو من الحوادث فهو حادث) اه 
وقال في المنهاج ما نصه: «فإنا نقول إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض فما الدليل على 
بطلان قولنا؟) اه 

وقال أيضًا ما نصه: «ومن قال: إن الخلق حادث كاشامية والكرّامية قال: نحن نقول بقیام 
الحوادث به» ولا دلیل على بطلان ذلك» بل العقل والتقل والکتاب والسنة وإجماع السلف يدل 
على تحقیق ذلك» كما قد بسط في موضعه. ولا یمحن القول بأن الله يدبر هذا العالم إلا بذلك» 
كما اعترف بذلك آقرب الفلاسفة إلى الحق كأبي البرکات صاحب «العتبر» وغیره» اه 

وقال ما نصه: «بخلاف ما إذا قیل: کان قبل هذا الکلام کلام وقبل هذا الفعل فعل جائز عند 
آکثر العقلاه آئمة السنةه آکمة الفلاسفة وغیرهم) اه 

ثم قال: «وأما إذا قیل: قال اکن) وقبل (کن) اکن وقبل اکن اکن ا؛ فهذا لیس 
بممتنع» فان هذا تسلسل في ءاحاد التأثیر لا في جنسه كما أنه في المستقبل يقول اکن) بعد 


«(كن)» ويخلق شيئًا بعد شىء إلى غير نھایة) اه. 
وقال في المنهاج ما نصه: «فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب» قلنا لكم: نعم وهذا 


قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل» اه 
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ثم قال فيه ما نصه: «وقد أخذنا بما في قول کل من الطائفتین من الصواب وعدلنا عما يرده 
الشرع والعقل من قول كل منهماء فإذا قالوا لنا: فهذا یلزم منه أن تکون الحوادث قامت به 
قلنا: ومن آنکر هذا قبلکم من السلف لقث ونصوص القرءان والسنة تتضمن ذلك مع 
صریح العقل وهو قول لازم مجمیع الطوائف» ومن آنکره فلم یعرف لوازمه» ولفظ الحوادث 
مجمل فقد یراد به الأعراض والنقائص واللّه منزه عن ذلكك» ولکن يقوم به ما شاءه ویقدر عليه 
من كلامه وأفعاله ونحو ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة» اھ 

وقال ایسا ما نصه: «وأما قوطم: وجود ما لا يتناهى من ا حوادث محال» فهذا بناء على دليلهم 
الذي استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام» وهو أنها لا تخلو من ا حوادث وما لا خلو 
عن الحوادث فهو حادث وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعًاء وهو أصل الكلام الذي ذمه السلف 
والأئمةء وهو أصل قول الجهمية نفاة الصفات» وقد تبين فساده في مواضع) اه 

ومعنی قوله قيام الحوادث بذات الله فهو أنه يعتقد أن الله تعالی تقوم به الحركة والسکون أي أنه 
متصف بالحركة والسكون ا حادئین وشبه ذلك ما يقوم بذوات المخلوقين» ومن هنا يتضح قول 
الحافظ تقي الدين السبكي وغيره كما قدمنا أنه -أي ابن تيمية- جعل الحادث قديمًا والقديم 


حادقًاء ولم يوافق في قوله هذا أحدًا من أئمة الحديث إلا المجسمة. 


ومن العجب افتراء ابن تيمية هذا مع قاض حجة راف الذکورة في القرءان من احتجاجه 
بقيام الحوادث بالقمر والکوکب والشمس على عدم آلوهيتهم» وبقیام دلائل الحدوث بهم وهو 
اخ 
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وقد اتبع ابن تيمية في عقيدته هذه الكرامية شبرّا بشبر» وقد ذكر ابن التلمساني شيئًا من 
معتقداتهم الفاسدة التي تبنّاها ابن تيمية» فقال الشيخ شرف الدين بن التلمساني في شرح لمع 
الأدلة للجويني ما نصه: «وخالف إجماع الأمة طائفة نبغوا من سجستان لقّبوا بالكرامية ذسبة 
إلى محمد بن کرام وزعموا أن الحوادث تطرأ يعني تتجدد على ذات الله تعالى عن قوطم وهذا 
الذهب نظير مذهب المجوس. ووجه مضاهاته لمذهب المجوس أن طائفة منهم تقول بقدم النور 
وحدوث الظلمة؛ وأن سبب حدوثها أن یردان فر فكرة فَحَدَتَ منها شخص من أشخاص 
الظلمة فأبعده وأقصاه وهو هُرمزء وجميع الشر ينسب إليه. وكذلك الكرامية تزعم أن الله تعالى 
إذا راد إحداث محدث أوجد في ذاته كاقًا ونونًا وإرادة حادثة» وعن ذلك تصدر سائر المخلوقات 
المباينة لذاته» اه وقال الإمام أبو الظفر الأسفراييني ما نصه:«ومما ابتدعوه -أي الكرامية- من 
الضلالات مما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأمم لعلمهم بافتضاحه هو قوهم: بأن 
معبودهم محل الحوادث تحدث في ذاته أقواله وإرادته وإدراكه للمسموعات والمبصرات» وسموا 
ذلك سمعًا وتبصرّا» وكذلك قالوا: تحدث في ذاته ملاقاته للصفحة العليا من العرش» زعموا أن 


هذه أعراض تحدث ف ذاته» تعال الله عن قوظٰم) اھ 
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فتبين ما آوردناه أن ابن تيمية لیس له سلف الا الكرامية ونحوهم» ولیس كما يدعي أنه یتبع 
السلف الصالح» ومن المصيبة أن يأخذ مثل ابن تيمية بمثل هذه الفضيحة» فمذهبه خليط من 


وقد أجاب الإمام الحجة الأسفراييني في دحض هذه الفرية بقوله: «هو أن تعلم أن الحوادث لا 
يجوز حلوغا في ذاته وصفاته لأن ما كان علا للحوادث لم يخل منهاء وإذا لم يخل منها کان عدا 
مثلهاء وطذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام: إلا اجب الافلیت4 بین به أن من حل به من 
المعاني ما يغيره من حال إلى حال كان محدتا لا يصح أن يكون الها اه 

فيكون بهذا ما توسع به ابن تيمية في كتبه من تجويز قيام الحوادث به تعالى وحلوطا فيه خارجًا 


عن معتقد أهل السنة والجماعة» أهل الحق. 
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التصویرات 
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| و بب بف 


2ے 


٭ھ*ھ هن 


A ۷۱ 
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قال الجسم ابن تيمية 
۱۷۰ 
قدر فهذا باطل عقلا وسممًا؛ فليس فى لغة العرب ولا غيرهم إطلاق لفظ «المثل» على مثل 
هذا؛ إلا فیلزم أن یکون کل موصوف مماثلا لكل موصوف؛ وکل ما له حقيقة ممائلا لكل ما 
له حقيقة» وکل ما له قدر ممائلا لكل ما له قدر» وذلك يستلزم أن یکون كل موجود مماثلا 
لكل موجود. وهذا ‏ مع أنه فى غایة الفساد والتناقض - لا يقوله عاقل؛ فانه یستلزم التمائل 
فى جمیع الأشياء» فلا یسقی شيئان مختلفان غير متمائلین قطء وحينئذ فیلزم أن یکون الرب 
ممائلا لكل شىء» فلا يجوز نفی ممائلة شىء من الاشیاء عنه» وذلك مناقض للسمع والعقل؛ 
فصار حقيقة قولهم فى نفی التمائل عنه یستلزم ثبوت ممائلة کل شىء له» فهم متناقضون 
مخالفون للشرع والعقل. 
الجواب الرابع: أن یقال: فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقدمة واحدة من 
مقدمات دليلكم» فتلك ليست كافية بالضرورة عند العقلاء» بل لا بد من ضم مقدمة أو 
. مقدمات آخر ليس فى القرآن ما يدل عليها ألبتة» فإذا قذر أن الأفوال هو الحركة 11111 
| القرآن ما يدل دلالة ظاهرة على أن كل متحرك محدث أو ممكن؟ وأن الحركة لا تقوم الا 
| بحادث أو ممكن؟ وأن ما قامت به الحوادث لم يخل منها؟ وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو _ 
این فی القرآن امتناع حوادث لا أول لها؟. 
۱ بل أين فى القرآن أن الجسم الاصطلاحى مركب من الجواهر الفردة التى لا تقبل 
الانقسام» أو من المادة والصورة» وأن کل جسم فهو منقسم لیس بواحد؟ . 
بل أين فى القرآن أو لغة العرب» أو أحد من الأمم أن كل ما يشار إليه أو كل ما له مقدار 
فهو جسم؟ وأن کل ما شاركه فى ذلك فهو مثل له فى الحقیقة؟. 
ولفظ الجسم فى القرآن اكور في شوہ صالی: ورب ف لم ام 
(البقرة: )۲٢۷‏ وفى قوله: ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 6 (المنافقون: 4)» وقد قال أهل اللغة: 
إن الجسم هو ال یتر قال الجوهری فی صحاحه: قال آبو زید: الجسم الجسد وكذلك 
الجسمان والجثمان» قال: وقال الأصمعى: الجسم والجسمان: الجسد. 
ومعلوم آن أل الاصطلاح نقلوا لفظ «الجسم) من هذا المعنی الخاص إلى ما هو آعم 
منه» فسموا الهواء ولهیب النار وغير ذلك جسمّاء وهذا لا تسميه العرب جسمًاء كما لا تسميه 
وا یں 


ثم قد يراد بالجسم نفس الجسد القائم بنفسه» وقد يراد به له كما يقال: لهذا الثوب 
2 2 
چم مم یہ النظر هو هذا الجوهر المسند القابل للابعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق وهو ذو 
شسکل ووضع وله مکان ذا شغله منع غيره. المعجم الفا ۱ الجزء الأول ص۱۲ 


2 
ي قط ڪڪ لاما لشيعة وَا مد 


£ - هه 
ےہ 7 55 ۳ کے ےہ 
8۴ آي العا کت الس دام 
ية لزان الدمُشقي ّل 
SA‏ ۵۱۷۲۸ می 


صرے صے سے أذ کے سے کی کی 
دم مرا سه دک ایا ارہ 


رکا رت0 
لکا 
ا 


د ارالك العلمية 


روت لاان 
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قال |خوانه المجسمة: هذا الموضع يرد علق جمیع الطوائف المنازعین لنا من 
الشيعة والمعتزلة والاشعرية وغيرهی فانهم وافقونا علی آن الباري تعالی فعل بعد آن 
لم يكن فاعلا؛ فعلم جواز حدوث الخوادٹ بلا سبب حادث» وذا جاز ذلك :جنا أن 
یکین السك حو سا الماد هو الحركة اتی هي وجودية» فاذا جاز إحداث جرم 
بلا سبب حادث فاحداث جركة بلا سبب حادث آولی» ولو قیل : إن السكون وجودي 
فإذا جاز وجود اعیان بعد أن لم تكن وذلك يجوز من أن لا بفعل إلى أن يفعل سول 
نپپي,مثل هذا تغيراً أو.انتقالاً أو لم یسم جاز آن یتحرك الساکن؛ ونقل من السکون 
الی.الحر كة, وان. کانا وجوديبين . 

وقول القائل: المقعضي لقدمه من لوازم الوجوب : جوابه أن يقال قد يكون 
بقاژه مشروطاً بعدم تعلق الإرادة بزواله أو بغیر ذلك كما یقولونه في سبب الحوادث؛ 
فان الواجب انتقل من أن لا يفعل إلى أن يفعل» فما كان جوابهم كان جوابا عن هذاء 
وان قالوا بدوام الفاعلية بطل قؤلهم. وقولنا بالجملة هل يجوز أن يحدث عن القديم 
أمر بلا سبب حادث وترجيح أحد طرفي الممكن بمجرد القدرة» وحينئذ فيجوز أن 
يحدث 26 ما به یزیل السکون الماضي من الحركة سواء “کان ذلك السکون 


قال النافي : هذا يلزم منه أن یکون الباري محلا للحركة وللحوادث أو للأعراض 
1 وهذا باطل. قال إخوانه الإمامية قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح ترت E.‏ 
- تقول إنه يتحرك وتقوم به لحوادث والاعراض؛ فنا الدليل على بطلان قولنا قال 
النافي : لأن ما قامت به الحوادث لم يحل منهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 
قال إخوانه قولك ما قامت به الحوادث لم يخل منها فهو ليس قول الإمامية ولا قول 
المعتزلة» وإنما هو قول الأشعرية» وقد اعترف الرازي والامدي وغيرهما بضعفه وأنه لا 
دليل عليه؛ وهم وأنتم تسلمون لنا أنه أحدث الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا 
سبب حادث فاذا أحدثت الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة جاز أن تقوم 
به بعد أن لم تكن قائمة به. 
فهذا القول الذي يقوله هؤلاء الإمامية ويقوله من يقوله من الكرامية وغيرهم من 
إثبات أنه جسم قدیم» وانه فعل بعد أن لم يكن فاعلاً أو متحرك بعد أن لم يكن 
متحرکا لا يمكن هؤلاء الأئمة وموافقيهم من المعتزلة إبطاله» فإن اصل قولهم بامتناع 
قيام الحوادث به لأنها أعراض فلا تقوم به وهؤلاء يقولون بل تقوم به الاعراض» وعمدة 


۳3۰ 
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اھت الثاني يفُولون صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته سس 
قدرته» والآخرون یقولون هو صفة ذات وصفة فعل وهو قائم به يتعلق بمشيئته 
قدرته . [ذا کان کذلك فقولکم از ira Ê‏ 
وقدرته. ادا کان لك فقولکم إنه صفة یناز ء 
هذاء فیقال هب أنه صفة فعل لکن صفة فعل منفصل عن القائل الفاعل أو قائم به 
آما الأول فهو قولکم الفاسد وكيف تکون الصفة غير قائمة بالموصوف. أو القول غير 
. قائم بالقائل فان قلتم هذا بناء على أن فعل الله لا یقوم به, ری E‏ 
یقوم بفاعل؛ ونحن نعقل الفرق بين نفس التکوین وبين المخلوق المکون» وهذا قول 
جمهور الناس كأصحاب آبي حنيفة» وهو الذي حکاه البغوي وغیره من أصحاب 
الشافعی عن أهل السنة وهو قول أئمة أصحاب أحمد كأبي إسحاق بن شاقلا وأبي 
بكر بن عبد العزيز وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى في آخر قوليه» وقول 
أئمة الصوفية وائمة أصحاب الحدیث وحكاه البخاري في كتاب أفعال العباد عن 
العلماء طلقا وهي قزل رکف ما اتو والشيةة وال اموا 
إرادته قديمة والمراد متأخر كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد 
وغيرهم. 
: ومنهم من يقول بل هو حادث النوع كما يقول ذلك من يقوله من الشيعة 
۱ اہ ا واا اد من بمشیکته ا شيعاً قعیفاه لکنه 7 
ا ازج الحدیث وغيرهم من او الشافعي وأحمد وسائر 4 وإذا كان 
الجمهور ینازعونکم فتقدر المنازعة بینکم وبين أئمتكم من الشيعة ومن وافقهم. 
فان 7 و ور نہد حادث» لکن یقولرن بسو بات 0 یں و 


چو سوج e‏ 
| ع سس كلك اا بعک جو سرک 
وبرضی وياتي ويجيء فتد نافض کتاب اللم' ومن قال انه لم بزل ينادي موس في 
الازل فقد خالف کلام الله مع مکابرة العقل» لان الله ٴ تعالی يقول: كلم تام 
نودي پ4 [النمل:۸ ]» وقال : ۹ آمره إِذَا اراد شيعا نارق کمک کر 
[ يس :۸۲ ]۰ فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال . 


۳۰ 
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قال الجسم ابن تیمیه 

قالوا وبالجملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على ان کلامه 
متعلق بمشیفته وقدرته؛ واه يتكلم إذا شاء وانه يتكلم شيئاً بعد شيء؛ فنحن نقول 
به» وما یقول به من یقول إن کلام اللّه قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا 


بالموصوف فحی نقول به» وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتین من الصواب: ˆ 


ونحن نقول لمن أنكر قيام ذلك به أتنكر لإنكارك قيام الصفة به كإنكار 
المعتزلة ام تنکره؛ لان من قامت به الحوادث لم يخل منهاء ونحو ذلك مما يقوله 
الكلابية» فإذا قال بالاول كان الكلام في أصل الصفات وفي كون الكلام قائماً 
پالستکلم لا منفصلاً مه افيا نی ما البّات) وإن كان الثاني قلنا لهؤلاء أتجوزون 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث ام لاء فان جوزتم ذلك وهو قولکم لزم أن یفعل 
الحوادث ما لم یکن "قاعلا لها ولا لضدها وإذا جاز هذا فلم لا جوز ان تقوم الحوادث 
بمن لم تكن قائمة به هي ولا ضدھاء ومعلوم أن الفعل اعظم من القبول . 

فإذا جاز فعلها بلا سبب حادث فکذلك قیامها بالمحل فان قلتم القابل 
للشيء 1 یخلو عنه وعن ضده لزم تسلسل الحوادث» وتسلسل الحوادث إن كان 
ممکناً کان القول الصحيح قول أهل الحديث الذي یقولون لم يزل متكلماً إذا شاء؛ 
كما قاله ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة وإن لم کن ادا 
كان قولنا هو الصحيح» فقولكم أنتم باطل على كلا التقدیرین؛ فان قلتم لنا آنتم 
توافقونا على امتناع تسلسل الحوادث وهو حجتنا وحجتكم على قدم العالم قلنا 
لكم موافقتنا لگم حجة جدلية» وإذا کنا قد قلنا بامتناع تسلسل الحوادث موافقة 
لکم وقلنا بان الفاعل للشي: قد یخلو عنه وعن ضده مخالفة لکم وانتم تقولون إن 
قیل بالحوادث لزم تسلسلها وانتم لا تقولون بذلك . قلنا إن صحت هاتان المقدمتان 
ونجن لا نقول بموجبهما لزم خطؤنا إما في هذا وإما في هذه ولیس خطؤنا فیما 
الحوادث لا في فولنا إن القابل للشيء یخلو عنه وعن ضده فلا یکون خطؤنا في 


۳۳۱ 
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۱ 2 طول مه 


o‏ ی مه 


ولد سنه 111 وتوۋ َة ۷۲۸ھ 


تضنرالاجنة العامية الراعة 
.كادفة اهر 


دارالكنب العلمية 


روت ل امال 
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قال الجسم ابن تيمية 
الارادة المتقدمة. وإذا خلق شيئاً أراد 
گا لم یکن . 


خلق شي» اخر , وما شاء كان .وما لم 


۔ كالكرامية وغیرهم - بأنکم تقولون : إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا 
حذوث سیب اصلا ‏ وحینشذ فالقول بحدوث الخلق الذي تحصل به 


المخلوقات بلا حدوث سبب آقرب إلى العقل والنقل . 


وهذا جواب لازم على هذا التقدیر - تقدیر قیام الأمور الاختيارية . 


(۱) صاحبها عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من ابناء أبان مولی عثمان : عالم 
بالکلام من کبار المعتزلة . له أراء انفرد بها » وله مصنفات « الشامل » فى الفقه . وتذکرة 
العالم والعدة في أضول الفقه توفي عام ۱ ه [ راجع المقريزي 1 ۳۹۸ ووفیات الاعیان 
١‏ : ۹۲ والبداية والنهاية ۱۱ : ۱۷٦‏ وميزان الاعتدال ۲ : ۱۳۱ وتاريخ بغداد ۱۱ : هه 
وفيه أبو هاشم : شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على مذهبهم ] . 

(۲) صاحبها محمد بن كرام السجستانى أمام الكرامية ‏ من فرق الابتداع في الإسلام كان يقول : 
بأن الله تعالى مستقر على العرش ا جوهر » ولد ابن كرام في سجستان وجاور بمكة خمس 
سنين وورد نیسابور » فحبسه طاهر بن عبداللہ ثم انصرف إلى الشام وعاد الى نیسابور فحبسه 
محمد بن طاهر مرة ثانية وخرج منها سنه ۱ ه إلى القدس فمات فيها عام ۲۵۵ ها 
والسجزي نسبة ال ]ان [ راجم الملل والنحل للشهرستاني ١‏ : ۱۵۸ وتذکرة الحفاظ 
۲ : والقاموس والتاج مادة کرم والانس الخلیل ۱ : ۲۹۲ ومیزان الاعتدال ۳ : ۱۲۷ ] . 


۳۷۳ 
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قال الجسم ابن تیمیه 


ضرف عم a‏ رو چس یز رگا 
بح سيت بن یھ انور اب الط ان رم ری ان و 
لقي الكو نلا ماپ هار لو ہی ہی ارت 
بمخلوق ۰ فیلزم التسلسل الباطل . 

اك أنه إذا لم يخلق إلا ب و کن 4 قل كانت و كن ۾ مخلوتة ربا 
آن ابخان شیتا,» وهو ل دروا عا فانه لا یخلق شیشاً جز يفول 
کن 4 ولا یقول ۶ كن 4 حتی یخلقها » فلا بخلق شین ء ومذا تسلسل فى 
اصل التأثير والفجل ع مثل آن یقال : لا يفعيل حى یفعل » فيا الایفعل » 
ولا يخلق حتی یخلق » فیلزم أن لا یخلق 


فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه » وخلقه فعله القائم به » وذلك إنما 
يكون بقدرته ومشیکته . 


وإذا قيل : هذا الفعل القائم به یفتقر إلى فعل آخر یکون هو المزثر في 
وجوده غير القدرة والارادة » فانه لو كان مجرد ذلك كافيا کفی في وجود 
المخلوق فلما كان لا بد له من خلق . فهذا الخلق آمر حادث بعد أن لم 
يكن . وهو فعل قائم به . فالمؤثر التام فيه يحون مستلزما له مستعقبا له » 


(۱) هو سفیان بن عیینة بن میمون بن هلال الكوفي ۰ ابو محمد محدث الحرم المكي من 
الموالي . ولد بالکوفة عام ۱۰۷ ه وسکن مكة وتوفي بها . كان حافظا ثقة . واسم العلم کبیر 
القدر قال الشافعی : لولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز . وکان آعور وحج سبعین حجة . 
له الجامع في الحديث ء وكتاب في التفسير توفي عام ۱۹۸ ه . [ راجع تذكرة الحفاظ ١‏ : 
4۲ والرسالة المستطرفة ۱ وصفة الصفوة ۲ : ۱۳۰ وابن خلكان ١‏ : ۲۱۰ وميزان الاعتدال 
۱ ۷ وحلية الأولياء ۷ : ۲۷۰ وذيل المذيل ۱۰۸ والشعراني ۱ : 4۰ وتاریخ بغداد ٩‏ : 
۷4 
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7 
اس 
سر )5 اسرب 
و 
١‏ اد 
س و بت نرہ 
7 
مج ویب 


سرد اا ۱ و 2 و ۹ ر٤٣۱‏ 
ود 


ال اتل 


قال الجسم ابن تيمية 

فان قيل : إذا قلتم :لم ,زل مشکلماً بعشيئته لزم وجود كلام لا ابتداءلہ ٠‏ 
وإذالم بزل متکلیا وجب أن لا زا ل كذلك ؛ فسکون متكلماً بكلام لانهابة 
له . وذلك بستازم وجود مالا يتناهى من الحوادث ٠‏ فان کل کلسة مسبوقة 
بأخرى فهي حادئة. ووجود مالا تناه محال . قبل له : هذا الاستازام حق ۰ 
وذلك يقولون : إن كلات اللہ لا نہابة ما ٠‏ کا قال تعالی : ( راردا 


١ 


ولكن سنبين إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله انه دل 
على حدوث ما سوى الله وعلى مذهب السلف ‏ وكان غلطة منهم ؛ وقوطهم : 
كل مالا خلو من الحوادث ‏ أي من المکنات الفتقرة ‏ فهو حادث . فأخذوا 
هذا « قضية كلية » وقاسوا فما الخالق على الخلوق قیاساً فاسدا . کا أن أوائك 
قالوا : القابل للشیء لا خلو عنه وعن ضده أخذوها « قضي ةكلية » . 


بر الفدر امشترك من غير تيز بین نوعيها : فھذا هو ه قاس الفاسد » 


۳۹۹ 
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۰ 
ہل 


شرح ار سے سے ہم 


9 1 


ن ۵۶۷۸ 


ای پکتاب 
A‏ 
1-2 ۱ 


زولب 


رر ا وربا ارد يّانَا له 
رکب زارا فلوم مالیا 


التاهره 


۹ شرح لع الادلة للتلمسانی 


فصل : فوله : الرب سبحانه وتعالی مقدس عن قبول الحوادث 


واتفق على ذلك أهل الملل والنحل یعنی بالملل آهل الشرائع وبالتحل آرباب 
العقول. 


قوله: وخالف إجماع الامة طائفة نبغوا من سجستان لقبوا بالكرامية. 


كان مبصرا له ببصرية» فقضوا بأن البارى تتجدد عليه خمسة من الحوادث ولا 
یتصف بهاء وهذا باطل فإنه لايخلو ما أن يقال باثبات الأحوال أو نفيهاء فان 
فيل بها فاطعانی لوجب إحجامهالما قامت به بنفسهاء وتختلف صفة النفس 
محال. وإن قيل بنفيها فلا معنى للاتصاف سوى القيام به» فقولهم تقوم له ولا 
يتصف بها لقولهم يتصف بهاء ولا يتصف بها وتقوم به» ولا تقوم به وهو جمع 
بين التقیضین » ولو جاز ذلك فى هذه الصفات لجاز فى جميع المعانى أن تقوم بنا 
ولا نتصف بهاء وذلك يؤدى إلى قلب الأجناس وعدم الوثوق بشىء من 


العقولات . 


عوسی ۱۶ 


لاماماکی هل » السيالسَناد 
أ ى اليل الا 7 


له ۷٤ھ‏ »جه الله 


عرف الکتاب, وترجم للمؤلف ؛ وخرج احادیثه, وعلق حواشيه 
العلامة الحدّث الكبير 
صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
تفضل الاستاذ الدکتور 
محمود محمد الخضيري 
أستاذ تاريخ الفلسفة الاسلامیة باجامعه ا مصريه 


بكلمة عن الصلة بين علم الفرق وغيره من العلوم 


ار اتب || لملة 


کی رپ پگ ہا ہچ ا 
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کسان نا راا ۸ و 

ولا ورد علہم هذا الالزام تحيروا فقال قوم مهم انه اکبر من العرش وقال 
ازه نال الغرشعا. وارتکت ابر الهاحر منم قوله ان عرضه عرض العزش . وهده 
الاقوال کلها م لا ات النباية ود لك علم احدوث لا ځور ان بوصف به 
صانم العام . 

ےا 


8 الا: ان هذه الحرادث هي 
ا خلقٴ والقدرة, تتعلق ذه الحوادث وا حلوق يقع تحت الخلق لا تتعلق به 
القدرة. فا خلق عندهم هو القدرة على التخليْقٌ وهو قوله لا يريد ان لف کن 
جوهراً. وهذا يوجب ان يحدث في ذاته کاف, ونون, وجم وواوء وهای 

س 01 

الشیء فانياً . والافناء والاعدام یکونان في ذاته لا يفنيان, وهذا یوجب ان 

يكون الشيء موجوداً معنی لوجود الاعدام, والایجاد في ذاته على زعمهم . وان 

قالوا انها یغنیان عن ذاته حکوا بتعاقب الحوادث وهو اول ما بستدل به على 

و الأجسام.٠‏ كيف وقوهم يوجب ان الحوادث في ذاته سبحانه اضعاف 

الحوادث ف العالم. فاذا دلت حوادث العام على حدوثه فا هو أضعاف تلك 

اخوادث اول ان يدل على حدوث محلها ولم يجد هؤلاء في الامم من يكون لهم 

القول بحدوث الحوادث في ذات الصانع غير ا جوس فرتبوا مذهبهم على قوهم. 

. معناه. اين كنت ؟ بلديك هذا قد حطم معبود الكراميين على رؤسهم‎ . )١( 

)١(‏ ومن المصيبة أن یأخذ. مثل,ابن تيميةإمثل .هذه الفضيحة في صراحة لا مز يد علپا و بنكت 
أهل الشأن عن الرد عليه کیا يجب. ومذهب ابن تيمية في الاعتقاد على له ودورائه وحريه 
على مراحل, خليط من مذهي ابن. كرام .والبررهاري بنوع.من. التفلسف ابقلسفة ابن ملكا 
ابپودي في العتیں وليس لتشفيبه. حظ أصلا من مذهب السلف الصاح , وأين الخوض من 


.التنزيه مع التفو يض ؟ . 
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جیعھا نوحب الحد والنباية , وقد دللنا على استجالة ذلك على الباري سبحانه 
وتعای. وأصل هذا في کتاب الله تعای وذلك أن ابراهم ۶ السلام لا رأی 
هذه العلامات عل الکواکب والکمین یت قال ا کے الافلین » 0( 
فين ا نات حاز عليه تلك الصفات لا یکون خا 


۵ وان تعلم أن كل ما تصور نی || من طول وعرض؛ وعمق 
والواد. وهيئات , حتلفة ينبغي أن تعتقد ان 15 العام بخلافه» وانه قادر 
على خلق مثله. وای هذا العنی آشار الصديق رضی الله عنه بقوله : العخز عن 
درك الادراك ادراك. ومعناه إذا صح عتدلگ ال الصانع لا مک معرفته 

وچ ۳ ۰ ‘f‏ 
د ير. والتر کیب والقیاس . عا ںا صح عندك انه خلاف ا حلوقات . 
اافعال عل داه وصفاته. وقد وصف اله سبحانه وتعال نفسه بقوله : وهر الله 
اا ا (۲( , 1 1 ۳ 3 
الخالق ۱ ا وما كان مصورا لم يكن مصوراً. کا ان من کان 


۷ وان تعلم ان کل ما دل علی حدوث فی ءا من ادن 


تس 0 9 ۰ : ا ۰ ۳ ا ۱ 2 ۹ 
= ما خلاف هه اطفال . وأما قوله : لالوشاء لاست ر على طهر بعوضه فاستقلت به بقدرتہ ولطف 


7 وله کے على عرش عطم ٢‏ فان قن ن ات السقوط ولیس هذا من قبیل الا ستدلال 
ببطلان التالی على بطلان المقدم بل هذا استد لتدلال بجو الي في زضه على جواز مكنم ق الم 
فسبحان قاسم العقول . 

() مور الانعاه ۷۹ 


)0( صورة اضف ا 


7 5 
(r)‏ 0 ۱ 7 8 1 شقن 2 ۱ إلى اہ 1 1 ۰ 2 
حول هر توش به ابن يميه ل ته من خو بر یاه خوادب به تعانى وحنوضا فيه ولا سا ل 


مس مہ حد ۱ ۳- 40۱۷۵ حدم الل ب معتمد اها ہرم 7 


۱:۷ 
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الباب الرابع 
قوله با لجسمیة 


آما قوله بالجسمية في حق الله تعا ی فقد ذکر ذلك في کتابه الوافقة و نصه: «وکذلك قوله « لیس 
گیقله. تؿ٤‏ وفو آلسییغ آلبیزک» وقوله هَل تلم لہ سَمِياك ونحو ذلك فانه لا يدل على 
نفي الصفات بوجه من الوجوه بل ولا على نفي ما يسميه آهل الاصطلاح جسمًا بوجه من الوجوه) 
اه 

وقال في النهاج ما نصه: وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يُرى أو ما تقوم به الصفات» والله 
تعا ی يُرى في الآخرة وتقوم به الصفات ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم 
وأعينهم» فإن أراد بقوله: ليس بجسم هذا المعنى قيل له: هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا 
اللفظ معنى ثابت بصحيح النقول وصريح المعقول» وأنت لم ثقم دليلاً على نفیه) اه 

وقال في كتابه بیان تلبيس الجهمية ما نصه: «وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد 
من سلف الأمة وأئمتها أنه ليس بجسم» وأن صفاته ليست أجسامًا وأعراضًاء فنفي المعاني 


الابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال» اه 


قلت: ويحفي في تبرئة أئمة الحديث ما نقله الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز 
البغدادي التمیمی رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها عن الإمام أحمد بن حنبل قال: «وأنكر 


أحمد على من يقول بالجسم وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا 
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الاسم على ذي طول وعرض وسملی وترکیپ وصورة وتألیف والّه تعالی خارج عن ذلك كله فلم 
يجز أن مُسمى جسمًا خروجه عن معنی الجسمية» ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل) اھ ونقله 


الحافظ البيهقى عنه في مناقب أحمد وغيره. 


وهذا الذي صرح به أحمد من تنزيهه الله عن هذه الأشياء الستة هو ما قال به الأشاعرة 
والماتريدية وهم أهل السنة الوافقون لأحمد وغيره من السلف في أصول العتقد» فليعلم الفاهم 
أن نفي الجسم عن الله جاء به السلف» فظهر أن ما ادعاه ابن تيمية أن السلف لم يتكلموا في نفي 
الجسم عن اللہ غير صحیح» فينبغي استحضار ما قاله أحمد فإنه ينفع في نفي تمويه ابن تيمية 


وغيره من يدعون السلفية والحديث. 


وهذا البيهقي من رؤوس أهل الحديث يقول في كتاب الأسماء والصفات في باب ما جاء في 
العرش والكرسي عقب إيراده حديث: أَنَدْرُونَ ما هذه الي فَوْقَكُم) ما نصه: «والذي روي في 
ءاخر هذا الحديث إشارة إلى نفي المكان عن الله تعالى» وأن العبد أينما کان في القرب والبعد من 
الله تعالى سواء وأنه الظاهر فيصح إدراكه بالادلة والباطن فلا يصح كونه في مكان» واستدل 


2۰ 1 


بعض أصحابنا في نفي الکان عنه بقول السي كَل «آنت الظَاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَكَ سىء وَأَنْتَ البَاطِنُ 
لش دُوتَكَ گٌی٤)‏ ء واذا لم یکن فوقه شیء ولا دونه شىء لم يكن في مکان) اه 
وقال الامام الاشعري في كتاب النوادر: امن اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وأنه 


کافر به) اھ 
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وقال الفقیه التکلم ابن العلم القرشي في کتابه نجم الهتدي ما نصه: «والذي يَعبَّدُ جسمًا على 
عرش كبير ويجعل جسمه کقبر أي قبیس سبعة آشبار بشبره كما حكي عن هشام الرافضي أو 
كلامًا ءاخر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فقد عبد غير الله فهو کافر» وقال إن قسمّا من 
القائلین بالتحيز بالجهة أطلقوا الجسمية ومنعوا التألیف والترکیب وقالوا: اعنیت بکونه 
جسما وجوده وهؤلاء کفروا). ثم قال: «قال الامام ار اعد المتولي ف کتاب غنية القبول في 
علم الأصول: إن قالوا نحن نريد بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد التأليف» قلنا: هذه التسمية في 
اللغة ليس كما ذكرتم وهي مُنبئة عن المستحيل فَلِمَ أطلقتم ذلك من غير ورود سمع؛ وما 
الفصل بينكم وبين من يسميه جسدًا ويريد به الوجود وان كان يخالف مقتضى اللغة. قال أبو 
سعيد رحمه الله: فإن قيل أليس يسمى نفسًا؟ قلنا: اتبعنا فيه السمع وهو قوله سبحانه:تَعْلَمُ مَا 
في تفیی ولا أَعْلَمْ مَا فى تفیل 4 ولم يرد السمغ بالجسم» وكذلك قال الإمام يعني إمام 


ا جرمین). 
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التتصویرات 


قیل 


ےت 
مرو و 


و 
ان جمية 


2۷ ۱ 


جقیق 
الکو ا شک ایر ۱ اذ تار منص ار 


را 


و ادير 7 2 
القتاهرة 


قال الجسم ابن تيمية 


| 


۱۹۸ 
احد. فإذا قيل: 8 ولم يكن له كفوا أحد) لم يكن هذا نفيًا لمكافاة الرب إلا عمن لا وجود 
له» ولم يكن فى الموجودات ما آخبر عنه بهذا الخطاب أنه ليس كفو لله ر ر , 

وكذلك قوله: « ولا أُشرك برتی أَحَدَا 4 (الكهف: ۰۸۳۸ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فإنه 
له يكن الاحد الا ما لا بشني وكل مخلوق وجسم منقسم؛ لم يكن فى المخلوق ما 
یدخل فی مسمی احد: فیکون التقدیر: ولا آشرك به ما لم يوجد» ولا يشرك بربه ما لا 
یوجد. ۳ 

وإذا كان المراد النفى العام» وأن کل موجود من الإنس والجن یدخل فى مسمی أحدء 
ویقال: إنه آحد الرجلین. ویقال للأنثى: إحدی المرأتین» ویقال للمرأة: واحدة وللرجل: 
واحد ووحلید - علم ان اللغة التی نز بها القرآن لفظ الواحد والاحد فيها يتناول 
الموصوفات. بل یتناول الجسم الحامل للأعراض» ولم يعرف آنهم آرادوا بهذا اللفظ ما لم 
یوصف أصلاء بل ولا عرف منهم آنهم لا یستعملونه الا فى غير الجسم؛ بل لیس فى کلامهم 
ما یبین استعمالهم له فى غير ما يسميه هژلاء جسمّاء فکیف یقال: لا يدل الا على نقیض 
ذلك» ولم یعرف استعماله إلا فى النقیض - الذی آخرجوه منه - الوجودی» دون النقيض الذی 
خصوه به وهو العدمى؟ وهل يكون فى تبديل اللغة والقرآن أبلغ من هذا؟ . 

لفظ الصمد: 

وكذلك اسمه «الصمد» ليس فى قول الصحابة: (إنه الذى لا جوف له» ما يدل على أنه 
لیس بموصوف بالصفات. بل هو على إثبات الصفات أدل منه على نفيها من وجوه مبسوطة 
فى غير هذا الموضع. 


وأما احتجاجهم بقولهم: «الأجسام متمائلة؟ فهذا - إن كان حمًا ‏ فهو تمائل يُعلم بالعقلء 
ليس فيه أن اللغة التى نزل بها القرآن تطلق لفظ «المثل» على كل جسمء ولا أن اللغة التى نزل 
بها القرآن تقول: إن السماء مثل الأرض» والشمس والقمر والكواكب مثل الجبال» والجبال 
مثل البحارء والبحار مثل التراب؛ والتراب مثل الهواء» والهواء مثل الماء» والماء مثل النار؛ 
واتار مغل الس والشسين مل الراسان؟ والإنسان مثل الفرس والحمار؛ والفرس والحمار 
مثل السفرجل والرمان. والژمان مثل الذهب والفضت والذهب والفضة مثل الخبز واللحم؛ 
ولا فى اللغة التی نزل بها القرآن أن كل شیئین اشتركا فى المقدارية بحیث یکون کل منهما له 
قدر من الاقدار کالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخرء ولا أنه إذا كان کل منهما بحيث 
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ا یا کی لہ مزا نظ هه که 
في دفص ڪڪ اما دس عة والفن رڌ 


يفا 


۳4 یم 
کے 5 ا ٣‏ عم ےہ 
8 أن اليس كفي الس یتب 2 
رنه 3> يدش د ۳ 


ع ا x2‏ ۳ 
دح را یه ضرع آيا تاره 


جر ہکا ترم 
الوا 


دارلکب العلنية 


روت هت الم ان 
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قال الجسم ابن تيمية 
قولة لیس بجسم لفظ الجسم فيه (جمال قد یراد به المرکب الذي كانت اجزاژه 
مفرقة» فجمعت. أو ما يقبل التفریق والانفصال او المرکب من مادة وصورة او 


الم رکب من الأ جزاء المفردة التي تسمی الجواهر الفردة؛ واللّه تعالى منزه عن ذلك 
کله . 


آوکان متفرقا(۲) فا جتمع أو أن یقبل التفریق والتجزثة التي هي مفارقة بعض 
الشيء بعضا وانفصاله عنه» أو غير ذلك من الترکیب الممتنم عليه 


وآما اللفظ فبدعة ثفیا وإثباتاء فليس في الکتاب ولا الستة ولا قول الہ من 
سلف الامة وائمتها إطلاق لفظ الجسم في صفات الله تعالی لا نفيا ولا إثباتا, 
وكذلك لفظ الجوهر والمتحیز رنحو ذلك من الألفاظ التي تنازع اهل الکلام 
المحدث فیها نف واثبات وان قال: کل ما یشار إليه ویری وترفع إليه الايدي فانه لا 
یکون إلا جسماٌ مرکا مر ن الجواهر الفردة أو من المادة والصورة. قیل له: هذا محل 
نزاع فاکٹر العقلاء يفون ذلك وأنت لم تذ کر على ذلك دلیلاً وهذا منتهی نظر النفاة. 


فان عامة ما عندهم آن تقوم به الصفات ویقوم به الکلام والٍرادة والافعال وما 
یمکن رژیته بالابصاز لا یکون لا جکما مریا من الجواهر الفردة أو من المادة 
والصورة وما يذ كرونه من العبارة فإلى هذا یعود؛ وقد تدوعت طرق اهل ال ثبات في 
الرد عليهم »> فمنهم من سلم لهم أنه يقوم به الأمور الاختيارية من الأفعال وغيرها ولا 
یکول !۷ جسما ونازعهم فيجا. بقوم به من الصفات التي لا يتحلق منها شيء 
بالمشيئة والقدرة؛ ومنهم من نازعهم في هذا وهذا وقال بل لا یکون هذا جسماً ولا 
هذا جسماء > ومنهم من سلم لهم أنه جسم ونازعهم في کون القدیم لیس بجسم 
وحقيقة الامر أن لفظ الجسم فيه منازعات لفظية ومعنوية» والمنازعات اللفظية غير 
معتبرة في المعاني العقلية: وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الئاس فيما يشار إليه 
إشارة حسية؛ هل يجب أن بكرن مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة أو لا 
يجبي واحد منهما. 


)١(‏ فوله ار گان متفرقا إلى قوله رانفصاله عنه الذي يظهر انه مگرر مع ما فبله وحرر گنبه مصححه. 


0۹ 
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قال ا لجسم ابن تيمية 

في الألفاظ الاصطلاحية: فقال قوم: العلم والقدرة ونحوهما 

لاتكون إلا عرضا» وصفة حيث كانء فعلم الله وقدرته عرض . 

وقالوا أيضًا: إن اليد والوجه لاتكون إلا جسمّاء فيد الله ووجهه 

كذلك؛ والموصوف بهذه الصفات لايكون إلا جسمّاء فالله تعالى 

جسم لا كالأجسام. قالوا: وهذا مما لايمكن النزاع فیه إذا فهم 
المعنى المراد بذلكء لکن أي محذور في ذلك ۰ اکتا 


| 


قالوا: وكذلك فالعقل ينفي ذلك بما دل على حدوث 
الجسم والعرض القائم به. قالوا: لأنه لم يدل العقل على 
حدوث كل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم» وكل صفة قائمة به 
وهو العرض. والدليل المذکور على ذلك دليل فاسد وهو أصل 
«علم الكلام» الذي اتفق السلف والائمة على ذمه وبطلانه - 
وسيأتي الكلام على هذا الدليل في موضعه - قالوا: فلا معنى 
لإنكار ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل» لاستلزام ذلك بطلان 
حجة مبتدعة آنکرها السلف والائمة» لاجل دعوی من اد" 
من آهلها آنها أصل الدین الذي لایعلم الدین الا به» فإنما هو 
اصل الدین الذي ابتدعوه» كما قال تعالی: « آم لر شرکوا 


(۱) أي أهل الکلام من المعتزلة وغیرهم. 


VT 
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لا يدل العقل 
على حدوث 
كل موصوف 
قائم بنفسه 
وكل صفة 


قائمة به 


كي 
o 1‏ 
۱ 


كتاب اعتقادا لاماه ۱ 


۶ سےا اچ ے' 
اح OO‏ 
رت 

2 ® مک 7 با چ 


وس 1 
لها هر 
ریخ ده 


تالیف 
أبو لفضل عبد الواحد بن عبد العزيزين الحارث التميمي 
ولد سنه ٣٤۳ھ‏ وتوفي سنة ۰ھ 


حققه وخرح أحاديثه 


آبو مصعب طلعت بن فؤاد الخلواني 


ا ہے 


الست گنس الاد التي هي متحرکة متصعدة مترددة في 
أبدانهم» بل هي صفة له في ذاته» خالف بها النفوس المنفوسة 
المجعولة» وفارق الأموات وحكى في تفسيره عن ابن عباس 


ہے 7ھ 54 سب رع 


في قوله - تعالیٰ -: تم مان تفیی ول" اماش ماق نيك 4 ۷ 


قال: تعلم ما في النفس المخلوقة» ولا أعلم ما في 
نہ 32 الملکو تیف انك انیت علام الغيوب . 57555 


]1٥٤٥ق[‎ 


وکان یذهب الی آن اله - تعالی ے بری فی, الاخرة 


بالأبصار» وقرا: فی يد ا إل وها اير ۰.۳۳43 ولو لم 


(۱) 
(۲ 
(۳) 
2 


سورة الأنعام» الآية: ٠٤‏ . 

سورة طه الایة : ۰۱ 

سورة المائدة الاية: ۰۱۱۲ 
سورة القيامة» الایتان: ۰۲۲ ۲۳. 
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وت یره یگات ان سخ عڈھے) آرخنین وفلظا کل ار مدینزة 
خمسمائة عام > ثم قال يها . والذي نفس محمد بيده لو آنکم دلیتم أحندكم 
بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله تبارك وتعالی » ثم قرأ رسول الله لا 
وهو الأول والآخر والظاهر والباطن »(۱) قلت : هذه الرواية في مسيرة خمسمائة 
عام اشتهرت فيما بين الناس » وروینا عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله 
مثلها ء ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف قوة السير وضعفه . وخفته وثقله ء 
فيكون يسير القوى أقل » ويسير الضعيف أكثر . واث أعلم ۳5553 


- مکان . وفي رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع ء ولا ثبت 
سماعه من أبي هريرة ء وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر رضي الله عنه 
مرفوعا . 


آخبرناه آبو عبد الله الحافظ وأبو سعید بن آبي عمرو قالا : ثنا آبو العباس 
محمد بن یعقوب ثنا آحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن آبي ذر 
قال : قالرسول اللي « ما بین الارض إلى السماء مسيرة خمسمائة سنة >¿ وغلظ 
السماء الدنيا مسيرة خمسمائة سنة » وما بين کل سماء إلى السماء التی تلیها 
مسیرة خمسمائة ستة » والارضین مثل ذلك وم بين السّماء السابعة إل آلعرشن 


(۱) آخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» :۲ : ۷۰ : مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه مسلم في (صحیحه) : ۸ : ۷۸ : کتاب الدعاء والذکر والاستغفار والتوبة باب ما 
یقول عند النوم وأخذ ا لمضجع : عن أبي صالح . 


۱: 
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شررکتبالمام الأعظم رنه تعن ناقيد من الفته الأكبر 
والفقه لبط والوصية ال عم وحن 
تألیت ۱ 
العلامة القاضىكال الر زا الباضی ا نف ی جه انه تعالى ۱١۱ھ‏ 


عم تصرصه وعلى. علي وضبطم کم الزت والؤلف 
ال وف عبدا ل نرق الغافعي جه الله الإمام الكوشرى رجه الله تال 
ال ریس لیت أصول الرس با امعة ال زیة بل الک ف2 الإسلابية نی العثمانيةسابقا 


زمزم تن 
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سند و 4 ۲ سدم 


لنووي » وإليه أشار بترتيب التخر یج على أنه يدعى من أعلى لامن أسفل . 

الحامسة : آنها كانت أتحمية لاتقدر أن تفصح عما فى ضميرها من اعتقاد التوحيد 
بالمبارة فتعرف بالإشارة أن معبودها إله السیاء ؛ فانم كانوا يسمون الله إله السماء کا دل. 
السؤال والا كتفاء بتلك الإشارة كا فى الکفایة لنور الدين البخارى . 

وإليه آشار بيان كونها أمة سوداء ء وسؤال الرجل عن الأجزاء » وفرع عليه يبيان 
حك الخالفة فيه » نشبيد؟ لقواعد. انز به » وتنم على استازام نسبة النقص فى القول 
بالتحيز والنشبيه . 

فقال فيه ( فن قال لا أعرف ری أفى السماء أم فى الأرض فهوكافر ) لكونه قائلا 
باختصاص البارى مجهة وحيز وكل ماهو مختص بالجهة والميز فإنه محتاج مخدث بالضرورة 
فهو قول بالنقص الصريح في حقه تعالى ( كذا من قال إنه على العرش ولا آدری المرش 
أفى السیاء أم فى الأرض ) لاستازامه القول باختصاصه تعالى بالجهة وا حیز والنقص الصريح 
فى شأنه سپا فى القول بالکون فى الأرض ونى الما عنه تعالى بل نى ذات الاله الہ 
عن التحبز ومشابہة الأذياء [ وفيه إشارات : 

الأولى ] : أن القائل بالجسمية والجهة منکر وجود موجود سوی الأشياء التی يمكن 
الإشارة إلييا حساء فنهم منکرون لذات الإله المنزه.عن ذلك » فلزمهم الكفر لا . 

[ وإليه آشار بالحکم بالكفر ] مخلاف المعتزلة ومن يحذو حذوم فی إنكار الصفات 
فإنهم یثبتون موجوداً وراء هذه الأشياء التى بشار إليها حا إلا أنهم مخالفون فى صفات هج 
ذکرہ الإمام الرازى فى کتاب التقديس . 

[ الثانية : ! کفار من أطاق التشبیه والتحيز » و إليه آشار kl‏ الذ كور لمن أطلقهً 
واختار 
01ف شرح الإرشاد لأی قاسم الأنصارى » وفى الخلاصة أن الب إذا قال له 
تعالى بد ورج ل کا للعباد فه وكافر . 

[الثالثة : عدم إکفار] من قال هو جسم [ متحيز ] لا كالأجسام [ التحبزة ۲۳۲ ک 


کس یس موس سس 


)۱ ماين الحواصر ساقط من نسخة الدار 9 رقم ۲۲۶ . 
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الإمام امه القاطي ا تکام الک الم الريب 


زازب زا زیی ربک اهب ران اه 


قرشي اضر الشافي 
(1۰- ۷۲۵ ) 
طبع از مم 
ر ی ضس فا | مارا رب مخ ولف 
ممه رعش عليه 
بلا لت ها مالسا 
ابحو الا 
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وکلُ ذلكَ محالٌ عقلاً وکفه شرعاً ؛ أنَا محالٌ عقلاً : فلمّا تقدّمْ أن 
الجسمية يلزم منها التركيبُ » والتركيب يلزمٌ منهٌ الحدوث » والحدوث 
علی اله تعالی محال . 

وأا كفرٌ شرعاً : فلأنُّ قد تقرَرَ أنَّ الله تعالی لیس بجسم ۰ وقد ثبت بالدلیل 
العقلیخ استحالة الجسمية عليه" . 


- سبعة آشبار بشبره كما حُكِيَ عن ہشام الرافضيّ » أو كلامآ آخرّ تقشعرٌ من جلوة 


ولم بُشاركَهُم في هلذا الاعتقاد إلا بعض اليهود لعنَهُم الله . 


.)۲۰٠۱-٦٠٠/١( انظر‎ )١( 
. )۲۰۳-۲۰۱/۱( انظر‎ )۲( 
. ) انظر « نهاية المرام »( ص9۹4‎ )۳( 


اوہ 
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و اما القسم الذينَ نفوّا الجسميّة وقالوا : لا نقول بالمماسّة ولا بالملاقاة ؛ 
لآذ ذلك لا یکون الا بواسطة الجسمية » ولك قطان علی انل تعالی راتا 
نقول بالجهة من غير جسميّةٍ ولا مماسّةٍ ولا ملاقاق » وبه قال المُتأخُرودَ من 
الحنابلة . . [نهرَ] أيضاً باطلٌ ؛ لما تقدَمُ في ( باب الاستدلال على التأویل مِنْ 
جهة العقلٍ ) » وأنَّ القائلَ بالجهة لا يخلو مِنْ أن یجعلَهُ شاغلاً لح أو لأحياز 
إلئ آخرو(* . 

فلزمَهُم من القولٍ بالجهة القول بالشغل » وم القول بالشغل القدرٌ والنهاية 
أو التركيبٌ » والتركيبٌ مِنْ آوصاف الجسمية » وقد تقدّمَ تکفیرژ القائلينَ 
با 


3 


فنعوذ ذ بالله من هلذه الضلالات ب في المقالات 2 والاطالات في الحها لاب 
سبح الہ ححا یموب ٭ إِلَاِباد ان موی ٭ فک وما دوک ٭ ما اش علیہ ينين 
4۴ ۳ ۴ هو صَال لح » [الصافات : ۱۲۳-۱۵۹] . 


1 


¢ 
2 
72 


فويس 


)۱( الغنية في أصول الدين ( ص۸۱ ) . 

. الغنية في أصول الدین ( ص۸۱)‎ )٢( 

(۳) الارشاد إلى قواطع الادلة ( ص 1-4۳ ) . 
)٤(‏ انظر (۲۰۱/۱) . 

. انظر (۸۹/۱) متناً وتعلیقاً‎ )٥( 


1۷ 
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مزید نقول من کتب ابن تيمية المجسم بنسبة الجسمیة إلى الله تعالی 


1- ادعاژه الصریح أن وصف الله با جسم هو مذهب جماهير الاسلام» وسلف الامة وأئمتھا وساثر 
اللل» وأنه ليس قول الحنابلة فقط: 

هذا تصريحه إذ قال مخاطبًا الامام الرازي: « وان آردت آنهم وصفوه بالصفات الخبرية مثل الوجه 
واليد وذلك يقتضي التجزئة والتبعیض أو آنهم وصفوه ہما يقتضي أن یکون جسما وا لجسم 
متبعض ومتجزئ وان لم یقولوا: هو جسم؛ فیقال له: لا اختصاص للحنابلة بذلك» بل هذا 
مذهب جاهیر أهل الاسلام بل وسائر أهل الملل وسلف الامة وأئمتها ) اه. 

نسأل الله السلامة من هذا الکلام الباطل! انظر آیها القارئ المنصف كيف نسب ابن تيمية 
القول بأن الله جسم إلى جماهیر آهل الاسلام» بل وسائر الملل وسلف الامة وأئمتھا. فمن من 
سلف الامة قال بذلك إلا الجسمة؟ وهل الجسمة هم سلف هذه الامة البارکة؟ ألا فلیستح 


من يسمي ابن تيمية الجسم شيخ الاسلام الذي ما أبقى في التجسيم بقية. 


2- ثم ادعاؤه أن نفي الجسمية عن الله ليس من بديهة الفطرة» بل بمقدمات فيها خفاء وطول» 
وأنه مخالف للفطرة الصحيحة» وأن ذلك بزعمه أمر معلوم عند العقلاء: 

فقال: «ومعلوم أن کون الباري ليس جسما ليس هو ما تعرفه الفطرة بالبديهة ولا بمقدمات 
قريبة من الفطرة ولا بمقدمات بينة في الفطرة بل مقدمات فيها خفاء وطول وليست مقدمات 


بينة ولا متفقا عل قبوطا بين العقلاء » اه. 
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3- ثم ادعاؤه أن القائلين بأن الله جسم حججهم قاطعة لا قادح فيهاء وأن أدلة القائلين بنفي 
الجسم عن الله ليست قطعية بل واهية متهافية: 

فيقول هذا المجسم: «وطوائف كثيرون من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله ويقولون بل قامت 
القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما وما لا 
يكون جسما لا يكون معدوما ومن العلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول» اه. 
هذه العبارة هي تعليق ابن تيمية على مذهب المجسمة» وهو فيها يصرح بكل جرأةٍ بأن 
المجسمة أقرب إلى العقول والفطرة من مذهب المنزهين لله تعالى عن ذلك. 

إذن فهو يرجح مذهب القائلین بأن الله جسم» وأن اللہ مركب من أعضاء وجوارح وكما ترى 


اعتراف صريح وواضح من ابن تيمية بأن الله جسم مركب من أعضاء وأدوات. فهل بعد هذا 


٤29‏ جا 


شك أن أبن تيمية عمدة من اغ التجسيم؟! 

4- ثم ادعاژه جواز قول عبارة «الله جسم لا كالأجساماء 7 من كلام بعض العلماء ومحاولته 
الحفيفة تأويلها والدفاع عنها وترجيحها بدعوى أن مهناها أن اللہ تعالى جسم مختلف في 
صفاته عن سائر الأجسام: 

فيقول هذا المجسم في بيان تلبيس الجهمية: «والذين قالوا إنه جسم نوعان: 

أحدهما: وهو قول علمائهم إنه جسم لا کالأجسام» كما يقال ذات لا کالذوات» وموصوف لا 


كالموصوفات» وقائم بنفسه لا کالقائمات» وشيء لا كالأشياء» فهؤلاء يقولون هو في حقيقته لیس 
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۱۲ هو بعرو لكك هذا مات داقو اتقو يف كنا زقلا وشو‎ E 
إثبات حقيقة يتميز بها وهذا من لوازم كل موجودہ وطذا يقولون: نعني بأنه جسم أنه قائم‎ 
بنفسه» ونحو ذلك مع قوطم: إنه ذو الأبعاد الغلاثةء لأنهم يقولون: لا يعقل موجود قائم بنفسه‎ 
إلا هكذا...إلخ) اه.‎ 

ثم يقول: «وآما إن راد بلفظ «الأجزاء وال بعاض» ما يريده المتكلمون بلفظ الجسم والتركيب - 
وهو الذي أراده- فإن الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء: إما بالفعل على قول من يثبت 
الجوهر الفرد» وإما بالإمكان على قول من ينفيه)»... «فان أردت هذا المعنى فلا ريب أن الحنابلة 
هم من مثبتة الصفات»»... «وآما وصفه بالحد والنهاية» الذي تقول انت انه معنی الجسم فهم 
فيه کساثر آهل الاثبات على ثلاثة آقوال: منهم من یثبت ذلك» كما هو النقول عن السلف 
EI‏ ومنهم من نفی ذلك. ومنهم من لا یتعرض له بنفي ولا إثبات) اه. 

5- ثم ادعائه أن الخيال والوهم لایتصور موجودا إلا متحيرًا أو قائمًا بمتحيز وهو الجسم وصفاته» 
ویجعل هذا قولاً راجحاء ثم يقرره معتمدًا على إثبات العقائد بالوهم والخيال: 

فقال: «بل هذا "القول" الذي اتفق عليه العقلاء من أهل الإثبات والنفي اتفقوا على أن الوهم 
والخيال لا يتصور موجودا إلا متحيزا أو قائما وهو الجسم وصفاته ثم المثبتة قالوا وهذا حق 
معلوم أيضا بالادلة العقلية والشرعية بل بالضرورة وقالت النفاة إنه قد يعلم بنوع من دقيق 
النظر أن هذا باطل فالفريقان اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذين ذكرت آنهم 


يصفونه بالأجزاء والأبعاض وتسميهم المجسمة فهو يقبل مذهبهم لا نقيضه في الذات) اه. 
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6-ثم ادعائه أنه لم يذمٌ أحدٌ من السلف المجسمة» بل ذمُوا -بزعمه- من ني الجسم عن الله: 
فقال في رده على الإمام الرازي: «ولم يذم أحدّ من السلف أحدًا بأنه جسم ولا ذم المجسمة 
وإنما ذموا الجهمية النفاة لذلك» اه. 

فلا حول ولا قوة إلا باللّهه ونعوذ به تعالى من هذا الافتراء الخطير والتزوير البيّن الفضوح 


للحقائق. 


7- ثم ادعاژه أنه ليس في وصف اللہ بالجسم ارتكاب أي محذورہ وان نفي معنى الجسم عن الله 
لم يرد في شرع ولا عقل» وأنه جهل وضلال: 

فقال هذا المجسم: «...أي محذور في ذلك ( أي في ذسبة الجسم والجسمیة إلى الله وصفاته)» 
وليس فی كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الامة وأئمتھاء أنه ليس بجسم وأن 
صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا؟ فنفي المعاني الغابتة بالشرع والعقل؛ بنفي ألفاظ لم ينف 
معناها شرع ولا عقل» جهل وضلال) اه. 

والنتيجة: ابن تيمية الحراني رأس في التجسیم ظاهرًا وياطنًا. 


فهل بعد ذلك شك في أنَّ ابن تيمية جسم حتى النخاع؟! 
8- ثم ادعاؤه أن اللہ هو الجسم القديم!!! وأنه لا جسم موصوف بالقدم إلا الله تعالى عن ذلك: 
فقال في بيان تلبيس البهمیة: «...فكيف والثبت للجهة يقول ما يقال في: الوجه الغامن: وهو أن 


ل انها الہ مه هد E‏ لال کر سف Aa‏ 
يمول کي متي یه من مر بعدم f ae‏ عدم 
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الأجسام جمیعها لم يقل به عاقل. والقول بخلق السموات والأرض لم تدل هذه الحجة على نفیه» 
٦‏ ولك ان داد على قدم ما هو جسم أو مستلزم سم » وهذا ما يمكنني التزامه» فإنه من 
العلوم أن طوائف کثيرة من السلمین وساثر آهل الملل لا یقولون بحدوث کل جسم؛ إذ الجسم 
عندهم هو القائم بنفسه أو الوجود أو الوصوف» فالقول بحدوث ذلك يستلزم القول بحدوث کل 


موجود وموصوف وقائم بنفسه» وذلك پستلزم نان الله تعالی محدث) اھ 


إذن فاللہ جل وعلا هو الجسم القدیم في مذهب ابن تيمية الجسم تعالی الله عن قوله علوًا 
کیب 

ثم قال: «وهوّلاء یقولون لناظریهم نحن نبین أن القول بحدوث كل ما یدخل في العنی الذي 
تسمونه جسما یستلزم حدث الباري تعا ی ونبین أن قولکم أن اللہ تعالی لیس جسم یستلزم 
حدوث الباري آکثر ما تبینون أن القول بثبوته بستلزم حدوث الباري»...» بل الذي نطق به 
الکتاب والسنة واتفق عليه السلمون من خلق الخلوقات وحدوث الحدثات اقول به وأما 
کون الباري جسما أو ليس بجسم حت يقال الاجسام كلها محدثة فمن العلوم أن الکتاب 
والسنة والإجماع لم تنطق بأن الأجسام كلها حدثة وأن اللہ ليس بجسم ولا قال ذلك إمام من 
أئمة المسلمين فليس في تري هذا القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة»!!! ثم يوغل في 
مستنقع الضلال والتجسيم ويثبت فيه رجله فيقول: «الوجه التاسع هذه المعارضة تؤكد مذهي 
وتقوية وتحكون حجة ثانية لي على صحة قولي فان احتججت عل بأن الله تعالى مباين للعالم 
بأن الموجودين ما أن يكون آحدهما مباينا للآخر أو محايثا له فقلتم هذا معارض بقول 


الفيلسوف إن الموجودين إما أن يكون أحدهما متقدما على العالم أو مقارنا له وذلك يستلزم 
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القول بقدم الزمان الستلزم للقول بقدم بعض الاجسام فأقول إذا كانت هذه الحجة التي 
عارضتموني بها مستلزمة لکون بعض الاجسام قديمة من غير أن تعين جسما آمکن أن 
يكون ذلك الذي یعنونه بأنه الجسم القديم هو اللہ سبحانه وتعالی كما یقوله البتون» اه. 
اللہ أكبرء اللہ أكبرء اللہ أكبر: هل أبقى ابن تيمية لذي لب أدنى شك انه عمدة من أساطين 
التشبيه والتجسيم؟! 

ثم تصحيحه -في نهاية شَغْبه الطويل- القول بأن الله -تعالى- جسم وأنه جسم موجود في جهة: 
فقال في بيان التلبيس: «وأن ذلك هو ملازم لقولنا إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك». 

ثم قال: «فتکون هذه الحجة التي عارضتم بها دليلا على أن اللہ تعالی جسم بالعنی الذي ذكرتموه 


الذي نقول إنه ملازم لكونه موصوفا وقائما بنفسه وان نازعتم في الملازمة» اه. 

ثم قال في الرد على أساس التقديس: «الوجه العاشر إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين الضرورتين 
تستلزم أنه مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسم فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة 
قول القائلين بالجهة وقول القائلين بأنه جسم وكونه جسما يستلزم القول بالجهة كما توافقون 
عليه وقول القائلين بالجهة يستلزم أيضا القول بالجسم كما تقولون آنتم» اه. 


فهذا نص من أصرح النصوص على إثبات ابن تيمية الجسم لله تعالى» وأنه تعالى جسم في جهة 


من جهات الست» تعالی اللّه عن قوله وقول ساثر الجسمة علوا کبیرا. 
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قال الجسم ابن تيمية 

المتطرفة ۲۳ في النفي والإثبات» وان كان في أقوال بعضهم غلط 
في النفي والإثبات فهو أقرب من الغلط الموجود من" الطرفين 
في سائر الطوائف الذين هم دونهم في العلم بالسنة والاتباع . 


وفي الجملة فإثبات هذه الصفات هو مذهب الصفاتية ۳" من 
جمیع طوائف الأمة مثل الكلابية وائمة الأشعرية» وهو مذهب 
الكرامية. ومن المعلوم أن بين إثبات الأشعرية ونحوهم چ 
وبين إثبات بعض الكرامية ونحوهم له فرقا./ وكثير منهم ينفي ‏ صا 
ذلك» ومنهم من لاينفيه و لايثبته » ومنهم من أثبت ماجاء . وهذا 
إمام طائفته””' أبي الحسن الأشعري. وهو من أعلم الناس 
بمقالات أهل الکلام» قد ذکر في غير موضع من كتبهء أن هذا 


(۱) في (ك) «النظرية» والتصويب من (ط). 
)٢(‏ في (ط) «في». 

)۳( أي الذين يثبتون جميع الصفات أو بعضها. 
)4( أي الجسم. 

)٥(‏ آي الرازي. 


۲٥۱ 
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قال الجسم ابن تيميه 
من غير إنكار منهم لها ولا قصور في خیالهم ووهمهم عنها؛ 
والنفاة المعتقدون انتفاء هذه الصفات العينية لم یعتقدوا انتفاءها 
لکونها مردودة في التخیل والتوهم ولکن اعتقدوا أن العين التي 
تكون كذلك هو جسم» واعتقدوا أن البارئ ليس بجسم ء فنفوا 
ذلك. 


7 بل كل طائفة من العقلاء تبین 
آن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم 


الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقلید » 051000515500191 
الکلام یقدحون في ذلك کله. ویقولون: بل قامت القواطع العقلية . 
على نقيض هذا المطلوب. وأن الموجود القائم بنفسه لایکون إلا 
جسمّاء وما لایکون جسمّا لایکون إلا" معدومًا. ومن المعلوم أن 
هذا آقرب إلى الفطرة والعقول من الأول. 

وان قال النفاة: ان هذا حکم الخیال والوهم فقد اتفقوا علی 
أن الوهم والخیال یثبت الصانع على قول مثبتة الجسم لا على قول 
نفاته . فإذا كان الوهم والخیال يثبته كذلك» باقرار النفاة فکیف 
تكون هذه الصفات منفية عنه في حكمالوهم 
(۱) «إلا» ساقطة من (ط). 


۳0۹ 
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قال الجسم ابن تيمية 

والثالث: مالم تجر العادة بتجزئته» ولکن''' يعلم قبوله 
للتجزىء. ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن 
أن يتفرق وينفصل بعضه من بعض» بل هو أحد صمد. 


۰ 


0 


کا 
03 
5 
2 
2 
( 
2 
9 
7 
1 
3 
غ 


فقالوا: ربك الذي تعبد هو من ذهب؟ هو من فضة؟ هو من کذا؟ 
فأنزل الله هذه الور( تنزيها أنه ليس من جنس شيء من 


(۱) في (ك) «ولکان» والتصویب من (ط). 

(۲) اي الرب تعالی. 

(۳) آي الطول والعرض والعمق. 

(4) قوله «قائم بنفسه» ساقط من (ط). 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي عاصم في السنة ج١/ 7١4‏ عن أنس قال: أرسل رسول الله كا 
رجلاً من أصحابه إلى رأس المشرکین؛ يدعوه إلى الله تعالی» فقال المشرك: 
هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر = 


۳۸۳ 
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قال المجسم ابن تيمية 

-وهو جنس المقدارء كما يقولون ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه 
وبينها قدر ممیز - وهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاته» التي امتاز بها 
عن غيره ‏ كما يعلم أن الجبل والبحر مشتركان في أصل القدرء مع 
العلم بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء» وإذا كان كذلك فالحس لم 
يدرك مقداراً مجردًا ولا صورة مجردة» ولم يحس قطء إلا جسمًا مهيئًا 
له قدر يخصه» وصفة تخصه. والخيال ادا تخيل المحسوسات؛ وهو 
مع هذا يمكنه تجريد المقدار عن الصفة» فيشكل في نفسه قدراً معیناًء 
أو مطلقاً غير مختص بصفة من الصفات. وهو تقدير الأبعاد في 
النفس» وإذا وصف له الملك فإنه یتخیل صورة مطلقة وأن لھا وجهًا 
ویدّا تناسبھاء من" غير أن يتخيل حقيقتها؛ فان تخيل نسبة الصفة 
المخصوصة إلى الموصوف المخصوص» آقرب إلى ما أحسه من تخيل 
قدر مطلق. والتخيل يتبع الحس» فكلما كان أقرب إلى الحس كان 
تخيله أيسر عليه. 

وهذا ونحوه [م]" ما يبين أن تصوير الخیال لما حكاه عن 
منازعيه من أيسر الأمور؛ بل لو قال: إن التخيل لايتصور إلا 
مايكون هكذا لايتصور وصفه بنقيض ذلك. لكان هذا القول 
أقرب. بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلای من أهل الاثبات 
والنفي: اتفقوا على أن الوهم والخيال لايتصور موجودًا إلا 
متحيرًا أو قائمًا بمتحيز وهو الجسم وصفاته. ثم المثبتة قالوا: ٠‏ 


)١(‏ في (ط) «في». 
(۲) زيادة. 


۳۹ 
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التخیل والوهم الصحیح لا يتصور الموجود معدومًا. فعلم 
أن إنكار الفطرة لذلك ورد التخیل والوهم/ له لما فيه من 
الأمور العدمية» كالتناقض الذي فیه؛ لا لعظمته في الوجود. 
والذي يوضح هذا أن كثيرًا من الخطباء والقصاص إذا أخذوا 
نر از زگره دسا ی الا الذين 


لایفهمون حقيقة ما یقولون وانمایستشعرون من حيث الجملة آن 
هذا تَعضيم للرب - يسبحونه ویم‌جدونه» فلو [۷]) آنهم تخیلوا 
وتوهموا أن هذا السلب متضمن لوجود عظيم کبیر» وإلا لم يكونوا 
كذلك» فعلم أنهم لم ينكروه لما فيه من الأمور الوجودية؛ بل هم 
يتخيلون الموجود العظيم في الجملة؛ ولكن إذا فهموا حقيقة هذه 
الالفاظط وما تشتمل عليه من الأمور العدمية» أنكروه حينئذ وردته 
فطرتهم ؛ وذلك لأن السلب والعدم لیس فيه مدح أصلاً ولا تعظیم؛ 
فعلم أنه لا تعظیم فیها عند من توهمها . 


)١(‏ زيادة من (ط). 


ص ۸۸ 


قال المجسم ابن تيمية 
حم الوجه السابع والأربعون"*: أن لفظ «الجسم» و«العرض» 
لنيز و«المتحيز» ونحو ذلك: ألفاظ اصطلاحية» وقد قدمنا غير مرة 
اسلا 
امطاب لم أن السلف والائمة لم یتکلموا في ذلك ۰ في حق الله لا بنفي ولا 
ع والمتکلمون بذلك من النفاة آشهر :1111111021130000 
خب أحردًا بأنه مجسم» ولا ذم المجسمة» وإنما ذموا الجهمية النفاة _ 
ولا ات 9 
ققي الرازی 0ےغیرہ: وذموا أيضا المشبهة الذين یقولون صفاته كصفات 
لجی: المخلوقین'''. ومن أسباب ذمهم للفظ الجسم والعرض ونحو 
ولمرض مما ذلك [ما]''' فى هذه الالفاظ من الاشتباه ولبس الحق؛ كما قال 
ابتسدغ مسن 2 
رأ ” الإمام أحمد: «يتكلمون بالمتشابه من الکلام» ویلبسون على 
جهال الناس بما يشبهون علیهم»"* . 
وإنما النزاع المحقق أن السلف والأئمة آمنوا بأن الله 
موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من أن له علمًا 
وقدرة وسمعًا وبصرّاء ويدين ووجهًا وغير ذلك» والجهمية 
آنکرت ذلك من المعتزلة وغيرهم . 
ثم المتكلمون من أهل الإثبات لما ناظروا المعتزلة» تنازعوا 


(۱) في (ك) و(ط) «الوجه السابع والسبعون» وهو خطأ في العد كما تقد 
فصوبته . 

. ۲۸۹-۲۸۸ ۰۲۲۵-۲۱۹ تقدم هذا في ص‎ )٢( 

(۳) زيادة من (ط). 

. انظر الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد ص5‎ )٤( 


۳۷ 
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قال الجسم ابن تيمية 

في الألفاظ الاصطلاحية: فقال قوم: العلم والقدرة ونحوهما 
لاتكون إلا عرضّاء وصفة حيث کان فعلم الله وقدرته عرض . 
وقالوا أيضًا: إن اليد والوجه لاتكون الا جسمّا. فيد الله ووجهه 
كذلك؛ والموصوف بهذه الصفات لايكون إلا جسمّاء فالله تعالى 
جسم لا كالأجسام. قالوا: وهذا مما لايمكن النزاع فیه إذا فهم 


المعنى المراد بذلك. لکن ۲2/0۳2/500 اکت۱22 


قالوا: وکذلك فالعقل ينفي ذلك بما دل على حدوث 
الجسم والعرض القائم به. قالوا: لأنه لم يدل العقل على 
حدوث کل موصوف قائم بنفسه وهو الجسم» وکل صفة قائمة به 
وهو العرض. والدليل المذكور على ذلك دليل فاسدء وهو أصل 
«علم الكلام» الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وبطلانه - 
وسيأتي الكلام على هذا الدليل في موضعه - قالوا: فلا معنى 
لإنكار ما هو الحق الثابت بالشرع والعقل» لاستلزام ذلك بطلان 
حجة مبعدعة آنکرها السلف والائمة» لاجل دعوی من ادص“ 
من آهلها آنها أصل الدین» الذي لایعلم الدین الا به» فانما هو 
أصل الدین الذي ابتدعوه» كما قال تعالی : « أ لر کا 


)١(‏ أي أهل الکلام من المعتزلة وغیرهم. 


(۰۴۳ 
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قال الجسم ابن تيمية 
مخالفة الفطرة الضرورية العقليةء التي اتفق عليها العقلاء في/ ‏ مس 
كل من الإيهامين. مع ما في ذلك من مخالفة الكتب والرسل؛ 
ببعض ما قالوه في كل واحدة من المسألتين: «مسألة حدوث 
الأجسام» و «مسألة علو الله تعالى على خلقه». 

هذا كله إذا لم يكن في الفلاسفة من يقول بالجهة» ولا في 
المسلمين من يقول بقدم بعض الاجام. کین وانتتت 00| 


وهزلاء یقولون لمناظریهم : نحن نبين أن القول بحدوث کل 
ما یدخل في المعنی الذي تسمونه جسمّا. یستلزم حدوث 
الباری تعالی» ونبین أن قولکم: إن الله تعالی لیس بجسم» 
یستلزم حدوث البارئ ۰ آکثر مما تبینون أن القول بثبوته یستلزم 


۳۹۹ 
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قال الجسم ابن تيمية 

حدوث البارئ » کماسنبین أن نفي الجهة يستلزم القول بعدم 

البارئ » وهذا أمرقد بين في غير هذا الموضع؛ وین أنما ذكره 

النفاة» من حدوث كل جسم حجة باطلة مبتدعة» حتى ذكر 

أبوالحسن الأشعري أن هذه الحجة مخالفة لحجج الأنبياء 

والرسل وأتباعهم وأنها محرمة عندھم'''. 

وإذا كان كذلك» فتقول لهم مثبتة الجهة: إذا كان تصحيح 

هاتين المقدمتين الفطريتين» يستلزم مع کون الباری تعالى فوق 

العالم مبايئًا له؛ أن يكون من الأجسام ما هو قديم» أمكنني 

التزام ذلك» على قول طواتف من أهل الکلام» بل على قول كثير 

منهم» ولم أكن في ذلك موافقًا للدهريةء الذين يقولون: إن 

الأفلاك قديمة أزلیةء حتى يقال: هذا مخالف للكتاب والسنت 

أو هذا کفر؛ بل الذي نطق به الكتاب والسنةء واتفق عليه 
المسلمون من خلق المخلوقات» وحدوث المحدثات أقول بہء _ 
. وأما کون الباری جسمًا أو ليس بجسمء حتی يقال الأجسام كلها . 


۰۵۸ - ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى آهل الثغر» ص۵4‎ )١( 
فقال: «دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها‎ 
من القدرية وأهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام من قبل؛ أن‎ 
الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق‎ 
الكلام عليها».‎ 
وقال المؤلف في مجموع الفتاوى ج۲۹۰/۵: « بل الأشعري نفسه ذكر في‎ 
رسالته إلى أهل الثغر أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العالم وهو‎ 
الاستدلال على حدوث الاجسام بحدوث أعراضها  هو دليل محرم في شرائع‎ 
الأنبياء» لم يستدل به أحد من الرسل وأتباعهم».‎ 
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قال المجسم ابن تيمية 
محدثة» فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع» لم تنطق بأن ‏ 


الأجسام كلها محدثةء وأن الله ليس بجسمء ولا قال ذلك إمام ‏ 
من أئمة المسلمين» فليس في تركي لهذا القول» خروج عن 


7 خلاف قولي : بن الله تعالى لیس فوق 
العالم» وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجهء فان فيه من 
مخالفة الفطرة والشرعة» ما هو بين لكل أحدء وهو قول لم يقله 
إمام من أثمة المسلمين» بل قالوا نقیضه. فكيف ألتزم خلاف 
المعقول الفطري» وخلاف الكتاب والسنة والإجماع القدیم؛ 
خوفا أن أقول قولاً لم أخالف فیه كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا 
ولا معقولاً فطريًا. 

بل يقول في: الوجه التاسع : هذه المعارضة تؤكد مذهبي/ 
وتقويه» وتكون حجة ثانية لي على صحة قولي. فان احتججت 
علی - بأن الله تعالى مباين للعالم - بأن الموجودين إما أن يكون 
أحدهما مبایتّا للآخر أو محایتّا له» فقلتم: هذا معارض بقول 
الفیلسوف: ان الموجودین اما أن یکون آحدهما متقدمًا على 
العالم أومقارنًا له» وذلك بستلزم القول بقدم الزمان» المستلزم 
للقول بقدم بعض الأجسام. فأقول: إذا كانت هذه الحجة التي 
عارضتموني بها مستلزمة» لکون بعض الاجسام قدیمة» من غير 
أن تعين جسمّاء آمکن أن یکون ذلك الذي یعنونه» بأنه الجسم 


القديم هو الله سبحانه» كما يقوله المثبتو ن 1675101311313111 


. لقولناء إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك» فتكون هذه الحجة 
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قال الجسم ابن تيمية 

محدثة» فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والاجماع» لم تنطق بأن 
الأجسام كلها محدثة. وأن الله ليس بجسم؛ ولا قال ذلك إمام 
من أئمة المسلمين» فليس في تركي لهذا القول» خروج عن 
الفطرة ولا عن الشریعةء بخلاف قولي: بأن الله تعالى ليس فوق 
العالم» وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه» فان فيه من 
مخالفة الفطرة والشرعة» ما هو بين لكل أحد» وهو قول لم يقله 
إمام من أئمة المسلمين» بل قالوا نقيضهء فكيف ألتزم خلاف 
المعقول الفطري» وخلاف الكتاب والسنة والإجماع القديم» 
خوقًا أن أقول قولاً لم أخالف فيهء كتابًا ولا سنة ولا إجماعا 
ولا معقولاً فطريًا. 


۳ 
0 
5 
نے 
ظ 


لقولناء إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك» 
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قال الجسم ابن تيمية 


| 


7 وذلك يدل على صحة الحجة الأولى 


بالاتفاق؛ فإن الجسم وما يقوم به إما أن يكون مبايئًا لغيره» وإما 
أن یکون محايئًا له» أو حال فيه. وهذا متفق عليه» فإنكم 
لاتنازعون في أن الجسم أو ما يقوم به إما مبايئًا لغيره أو محايثًا 
له» وإذا كان مُوجَبُ الحجة التي آلزمتموني إياها يلزمني ؛ أن 
أقول هو جس وذلك يستلزم أن یکون مبايئًا للعالی كان هذا 
الذي آلزمتمونی به حجة ثانية» على أنه مباين للعالم فأردتم 
معارضة کل حجة بالآخری؛ لیکون ما قلتموه من تناقض 
الحجتین نافيا لکونه مبايئًا للعالم» ولکون کل جسم محدئّا؛ 
فتبین أن الحجتین متعاونتان متصادقتان» وأن کل واحدة منهما 
تدل على أنه تعالی مباين للعالم . 


ویقول في : الوجه العاشر : إذا كانت إحدى هاتین المقدمتين ‏ 


الضروریتین تستلزم أنه مباين للعالم والأخرى تستلزم أنه جسم ‏ 
فقد ثبت بموجب هاتین المقدمتین صحة قول القائلین بالجهة ‏ 
وقول القائلين بأنه جسم. وکونه جسمّا يستلزم القول بالجهت ‏ 
كما توافقون علیه» وقول القائلین بالجهة یستلزم أيضًا القول ‏ 
0 ء رأكثر العقلاء خلاف ما يقوله قدماء 
آصحابکم "": إن نفي الجسم. مستلزم لنفي الجهة والعلو على 


)۱ في (١‏ «الزمتموه» والتصويب من (ط). 
(۲) أي آصحاب الرازي. 
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الزید من حلقات مسلسل ١‏ التجسیم الحراني » بين ابن تيمية وأسلافه المجسمة: 


ولا ابن تيمية راسخ القدم في مستنقع السجسیم» فهو یجوَرُ على الله سبحانه ما يجوز على 
الاجسام من ترکیب وتبعٌضء وم للمخلوقات» وله في ذلك عبارات واضحة صريحة لا تذفم» 
فمن ذلك: 

1- قوله في «بيان تلبیس الجهمية): «... کونه فوق العرش ثبت بالشرع التواتر واجماع سلف 
الامة مع دلالة العقل ضرورة ونظرا أنه خارج العالم فلا خلو مع ذلك إما أن يلزم أن يكون 
ماسًا أو مبايئًا أو لا يلزم فان لزم أحدهما كان ذلك لازمًا للحق ولاز الحق حق ولیس في 
ماسته للعرش ونحوه محذور كما في مماستہ لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك فان 
تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بُعدٍ الأشياء عنه ولكونها ملعونة مطرودة لم نثبته لاستحالة 
091,۳ 

كما روي في مس عادم وغیرہ!!! 

فضي عقيدة ابن تيمية المجسم يجوز على اللہ عقلاً أن يمس النجاسات والشياطين» وأنه لیس 
بمحذور وينسب ذلك إلى جمهور السلف واهل الحديث. وبعد هذا يصرون عل تسميته ب اشيخ 


الإسلام)؟! فعلى الدنيا = لعمري- السّلام!!! 


2- ابن تيمية المجسم یر ابن حامد وهو احذ أسلافه من المجسمة بأنّ اللہ سبحانه وتعالی قد 


اقترب من سيدنا داود عليه السلام حتى مش بعضه!! 
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يروي ابن تيمية في کتابه بيان تلبیس الجهمية الأثر الوضوع التالي: «إذا نظر داود إلى خطیئته 
ول هاربا فینادیه اللہ عر وجل يا داود آدن مني فلا یزال یدنیه حتى یمس بعضه). ثم قال ابن 
حامد: «وقد روي أَشدٌ من هذا عن مجاهد)!!! وابن تيمية الجسم موافق له في جمیع ما نقله عنه! 


ولا غرو أو لیس ابم حامد هذا أحد أئمته في التجسيم والتشبیه؟! 


3- ابن تيمية المجسم يوافق ابن سعيد الداري المجسم على زعمه بان الله محمول من الملائكة 
حملة العرش!!! 
يذكر ابن تيمية في كتابه بیان تلبيس الجهمية كلام الداري المجسم؛ وهو قوله: «ولا حملة العرش 


حملوه بقوتهم» ولا استقلوا بعرشه» ولكنه ملوہ بقدرته!!!). 


4- ابن تيمية المجسم يوافق الداري في اعتقاد أنّ الله سبحانه له وزن ثقيل جدًا بحيث إنه - 
بزعمه- صار ثقيلاً على حملة العرش حت أتعبهم وأرهقهم؛ حتى ضعفوا عن حمله» واستسلموا 
لذلك!!! 

يذكر ابن تيمية في... -مقرّا وموافقّا- نص الكلام الاتي للداري المجسم: «وقد بلغنا أنهم حين 
هلوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستکانواء وجَتوّا على رکبهم» حتی 


لقَنوا: لا حول ولا قوة الا A‏ بقدرة اللّه ولرادته»!! 


5- ابن تيمية يقرّ أن السموات السبع تئظ من ثقل الله سبحانه علیه!! 
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ینقل ابن تيمية في نفس الکتاب أثرًا تالقًا رواه الداري الجسم جتء فیه: ...ثم رفع العرش 
فاستوی علیه» فما في السموات سماء الا ها طیط كأطيط الرحل العلا في أول ما يرتحل من ثقل 
الجبار فوقهن!! ثم يعلق ابن تيمية على ذلك بقوله: «وهذا الاثر وان کان هو رواية کعب» فیحتمل 
أن يكون من علوم أهل الکتاب» وحتمل أن يكون ما تلقّاه عن الصحابة!!!...» فهؤلاء الأئمة 
المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة» وقد حدّثوا به هم وغيرهم» ولم ينكروا ما فيه من قوله 
(من ثقل الجبار فوقهن) فلو كان هذا القول منكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا 


الوجه)!!! 


ومن هنا -أخي القارئ الکریم- تعلم وتبصر أن ما يحدّث به ابن تيمية ویرویه من تلك الاثار 
الواهية والوضوعة هو على وجه يبين موافقته واقراره لظاهرهاء كما في الأثر التالي الذي رواه 
عقب تصريحه السابق مباشرة» وجاء فیه: «إن الرحمّن سبحانه ليثقل على حملة العرش من أول 
البهار إذا قام اللشرکون» حتى إذا قام السبحون خفذف عن له العرش!! سبحانك ری؛ ما 


6 ابن تيمية الجسم یوافق الداري الجسم في تجویزه استقرار الله سبحانه على ظهر بعوضة!!! 


نقل ابن تيمية موافقا ومقرًا کلام الدري الذي فیه: «ولو قد شاء ١-‏ آي الله - لاستقر على ظهر 


بعوضة» فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش عظيم )!!! 
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التتصویرات 


SEAT 


05 


وا لون تة الا وا کارا ا 
کہ الك مد لِطبَاعَمَةَ الکن الْشَرْينِ | ارا 
۱ ونم ۱ 4 و 
الأمّاسَة الحامّة ررم 


پیک 
همه 


له اللكان وال ۔ اللعيّة لوق الب 
امت ۔ الب ۔ الیدیّن - الثور 


و. سل یں 
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قال الجسم ابن تيمية 
العامةء فاذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجنس آولی» ولیس 
هذا موضع الکلام في هذه الأقوال. 
ولكن نذكر جوابّا عامًا فنقول: 0805[3103335[88ال] کرد درب 
فوق العرش 
ثابت بالشرع 
المتواتر 


وتلك الأدلة منتفیة في مماسته للعرش ونحوه 1102013115930113 
أ وهذا جواب جمهور أهل الحدیث وکثیز من أل 
الکلام. وان لم یلزم من کونه فوق العرش أن یکون مماسًا أو 
مبايئًا فقد اندفع السوال. 

فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغییر القول 
الصحیح في هذا المقام» وبين من قال: انه فوق العرش» لیس 


| 


(۱) قوله: كما روي في مس آدم وغیره: الأقرب أنه يقصد ما ورد في خلق آدم» وآن 
الله خلقه بیده» كما وردت الأحاديث الصحاح بذلك مثل ما ورد في قصة تحاج 
آدم وموسىء وفيه «أنت آدم الذي خلقك الله بیده». وهي في البخاري ومسلم 
وغيرهما. انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب: وَكَلْمَ له موس 
تَكَليمًا © 4 ح٦۷۰۱‏ (4۷۷/۱۳) فتح الباري. وصحيح مسلمء في القدرء 
باب (۲) حجاج آدم وموسى عليهما السلام (4/ ۲۰6۲) ح۲۹۵۲. 


۱۳۷ 
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ا اک 2 


وا الژون لاسام ونر لاد 
متم اي مر اک کے١‏ 233 ۳ 
الأمّارحة العهَامّة 


2 
is 
۹ 


لمكت ایا 


ا نف الت 


تزعو د فلم رعدد الا رة بان 


(ت۸ ۷۲ھ) 


اروا لارسس 
التأويل_المعيّة ‏ الب التفئس_ الأْصَاِيع 
بات اة ۔ امو 


و زا لين 
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قال الجسم ابن تيمية 
ا نظر داود إلى خطیت'' ولی هايا فیٹادید!'؟ الله عز وجل 
یاداود. ادن مني» فلا يزال یدنیه حتى يمس بعضه»"۳. ورواه 
ع عن ...سس عن متصور )1( وعن ات عن عبید 
بن عمیر(۲ 9وَإِنَّ لَمُ عِندَا لرل ب۹ [صّ : ٢۲]ء‏ قال: ذكر الدنو 
بف 
قال '“: وقد روي آشد من هذا عن مجاهدء فرووا من 


كبار العلماء قال ابن سعد:«كان ابن عباس بعدما عمي إذا آتاه أهل الكوفة 
يسألونه قال: تسألوني وفيكم ابن آم دهماء؟! (يعني سعيد بن جبیر)» وكان 
سعيد فيمن خرج من القراء على الحجاج بن يوسف. قتله الحجاج 
سنة(٤۹ھ)‏ وكان يومئذ ابن تسع وأربعين 552 
0 لابن سعد ۰۲۵۷/۷ و(سير أعلام النبلاء) للذهبي ٤/۳۲۱۔‏ 

)١(‏ في ج: خطیئةء وفي (السنة) للخلال : خصمه. 

(۲) في ج»ء و(السنة) للخلال: فينادي. 

(۳) أخرجه الخلال في(السنة) ۲۷۲/۱ ح(۳۱۹) وإسنادہ ضعيف» لان فيه محمد 
ابن بشرء ليس بعمدة» كما تقدم ترجمته» ص۲۱۸ . 

(4) تقدمت ترجمته في ص٢۲۱.‏ 

. ٥1ص سفيان الثوري. تقدمت ترجمته في‎ )٥( 

)٦(‏ منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي أبو عتاب كوفي» ثقة ثبت» وكان 
لا یدلس؛ من طبقة الاعمش؛ مات سنة (۱۳۲ه). 
(تقریب التهذیب) لابن حجر ۰۲۷۹/۲ وانظر: (الجرح والتعدیل) لابن أبي 
حاتم ۷۷۸۸ء 

(۷) تقدمت ترجمته في ص٥٥‏ . 

(۸) تقدمت ترجمته في ص٥٥‏ . 

(۹) تقدم تخريج هذا الاثر في ص٥٥‏ . 

(۱۰) أي: ابن حامد. 
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وا املسم روا 
مع این اطباعة اکن ازيف 


الأمَاكة العسامّة 


س 


داي زود اکا رة بان 


(ت۷۱۲۸ھ) 


االات 
متم الخد اة لو اليد 
از اروية 


و . أب اون 
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قال الجسم ابن تيمية 

"ولا حملة العرش حملوه''' بقوتهم» ولا استقلوا بعرشه ولكنهم ‏ 

حملوه بقدرته" . 
وقد بلغنا آنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستکانوا؛ وجَتوا على ژکبهم» حتی لقنوا 
(لا حول ولا قوة الا بالله)”" فاستقلوا به بقدرة الله ولرادته"*) 
ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملت ولا السموات 
والارض" *" ولا من فیهن» قاتا (22 اع رم 

بعوضتة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته» فکیف على عرش 

عط أكبر من السموات والأرض؟۳) وکیف تنکر آیها النفاخ" 
آن عرشه یل والعرش آکبر من السموات السیع والارعین 
السبع؟ ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسعته 
ولکته قزق السماء السابنة: 


فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع 


أمكنتهاء والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الأرض في دعواك» ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤٤ 
(2) 
لف‎ 
(۷) 


(حملون) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي). 

في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قوله: (بقدرته ومشيثته وإرادته؛ 
وتأییدہء لولا ذلك ما آطاقوا حمله). 

سيأتي الحدیث مع تخریجه كاملاً ص ۲4۵ . 

الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي). 

في (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الارض). 

في (رد الدارمي على المريسي) : (والارضین السبع). 

في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النفاج) . 


۳:۳ 
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قال الجسم ابن تيمية 
| وقد بلغنا أنهم حين حملوا"" العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه . 
٣٧۷‏ با ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى/ لقنوا (لا حول 
ولا قوة إلا باش)''' فاستقلوا به" بقدرة الله وارادته» و لولا ذلك 
ما استقل به العرش» ولا الحملة ولا السموات والأرض“ ولا“ 
من فيهن» ولو قد شاء لاستقل على ظهر بعوضة فاستقلت به 
[بقدرته] ۳ ولطف ربوبیته» فكيف على عرش عظیم أكبر من 
السموات السبع والأرضين السبع؟ ولو كان العرش في السموات 
والأرضين ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة». 
وإذا عرفت" أصل هذا الکلام فجميع السلف والأئمة الذين 
بلغهم ذلك أنكروا ما فيه من هذه المعاني السلبية التي تنافي 
ماجاء به الكتاب والسنة. 
بال ثم من كان من السلف أخبر بحال الجهمية/ مثل الذين كانوا 
يباشرونهم من السلف والائمة”''' الذين بالعراق وخراسان إذ 


)۱( ساقطة من(ل) . والتصويب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
)۲ راجع تخریح الحدیث ص۲۵ . 

(۳) ساقطة من(ل). والتصویب من(رد الدارمي على المريسي) و(ك) و(ط). 
(4) الواو غير موجودة في(رد الدارمي على المريسي) و(ك). 

)٥(‏ في(رد الدارمي على المريسي):(ولا الارض). 

)٦(‏ (لا) ساقطة من(ك) و(ط). 

)۷0( في(ل) : (قدرته). والتصویب من(رد الدارمي على المريسي)و(ك) و(ط). 
)۸( (رد الدارمي على المريسي) للدارمي: ص٥۸٦۸.‏ 

.) في(ك) و(ط):(عرف‎ )٩( 

(۱۰) في(ك):(الأمة). 


1۹1 
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قال الجسم ابن تيمية 
السماء الدنیا و[الارض]""؟ وكثفهن مثل ذلك" وجعل بين كل 


آرضین كما بين السماء الدنیا والأرض وكثفهن مثل ذزلی۳۲٩‏ 


١ 


ورواية أهل الكتاب التي لیس عندنا شاهد هو ۷ دافعہا!'؟ 


لا یصدقها ولا يكذبها؟, 


)٥( 
(1) 


في (ك): (الارضین). والتصویب من (الرد على الجهمیة) و(ط). 

ما بين النجمتین سافطة من (ط). 

(الرحل) ساقطة من (ط). 

رواه الدارمي في (رد الدارمي على الجهمیة) : ص۲۹. 

وهذا الاثر ضعيف لاه عن كعب الاحبار» وفي سنده عبدالله بن صالح المصري 
صدوق کثیر الغلط ثبت في کتابته. وکانت فيه غفله» (تقريب التهذیپ) 
۱ كما أن سعيد بن هلال كان قد اختلط والمؤلف ذکر هذا الاثر من باب 
الشواهد. 

(رد الدارمي على الجهمية) للدارمي: ص74 . 

في (ط): (لا يدافعها و). 

راجع : ص۱۳ في الهامش حكم تصديق أو رد الإسرائيليات من كلام المؤلف. 


۳۹۸ 
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قال الجسم ابن تيمية 
كان يقول: (إن الرحمن سبحانه لیثقل على حملة العرش من أول ‏ 


حملة العرش")». 


(۱) 


)۲( 
۳( 
افق 


قال القاضي"":«وذكر أبو بكر بن أبي خیئمة*“ في 


فقهاء التابعين ثقة عابد يرسل كثيرّاء لقي من الصحابة أبا أمامة والمقدام بن 
معد يكرب وعتبة بن عبد وابن عميرة وعبدالله بن بسرء روي عنه أنه قال: 
أدركت سبعين من الصحابةء روى عنه بحير بن سعد وثوربن يزيد . 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي: ص۱4۲ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۳ و[(تهذیب التهذيب) لابن حجر: ۱۲۰-۱۱۸/۳. و(تقريب التهذیب) 
لابن حجر: ۰۲۱۸/۱ و(الخلاصة) للخزرجي: ص۱۰۳ . 

الحديث رواه عبدالله بن أحمد في (السنة). ح(١۱۰۲)ء‏ 400/1. بلفظ 
(سبحانه وتعالى) بدل (سبحانه). 

والحدیث بهذا السند ضعيف لأنه مرسلء وفيه عبدة بنت خالد لم أقف لها على 
ترجمة والمؤلف ذكره من باب الشواهد. 

(إبطال التأويلات) للقاضي أبي یعلی» مخطوط. ص٢٦٦۔٢٦۲.‏ 

أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

أحمد بن زهير (آبي خيثمة )بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي» أبو بكر 
(۲۷۹۱۸۵ ه) الحافظ المؤرخء كان ثقة عالمًا متفتنًا حافظًا بصيرًا بأيام 
الناس» راوية للأدب» أخذ علم الحديث عن أحمد بن حتبل» ویحیی بن معین؛ 
وعلم النسب عن مصعب الزبيدي» وأخذ أيام الناس عن أبي الحسن علي بن 
محمد المدائنيی؛ والادب عن محمد بن سلام الجمحي» روى عنه خلق كثير 
منهم آبو الحسين بن المنادي؛ والبغوي» وابن صاعدومحمد بن مخلد. له كتاب 
(التاریخ الکبیر) و(أخبار الشعراء). 

راجع : (تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي: ٠١٤-١١١ /٤‏ . و(طبقات الحنابلة) 
لأبي يعلى: 44/۱ . و(تذكرة الحفاظ) للذهبي: 047/7 . و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : ٤۹٤-٤۹١ /١١‏ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص777. 


۳۷۰ 
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بيان أن الاجماع قائم على تكفير الجسم والجهوي 


وقد نقل جمهرة من الأعلام الإجماع على تكفير الجسم والجهوي» وهذا التکفیر لثبت الجهة 
لله تعالى واضح» لأن معتقد الجهة لا يمكنه الا أن یعتقد العحیز والجسمية» وإن قال غير ذلك 


فهو قول متناقض» ومن نقل ذلك: 


قال الشيخ ابن حجر اطيتمي: «واعلم أن القرافي وغيره حکوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي 
حنيفة رضي الله عنهم القول بکفر القائلين بالجهة والتجسيم؛ وهم حقيقون بذلك» أي 
جديرون بالحكم عليهم بالكفر. 


ونقل السيوطي هذا المعنى فقال: «قاعدة: قال الشافعي: لا يكفر أحد من أهل القبلة» واستثنى 
من ذلك المجسم » ومنكر علم الجزئيات» وقال بعضهم: البتدعة أقسام: 

الأول: ما نکفره قطعا» كقاذف عائشة رضي الله عنهاء ومنكر علم الجزئيات» وحشر الاجساد» 
والمجسمة » والقائل بقدم العالم) اه 

انظر إلى قوله: «ما نكفره قطعا) ثم عد المجسمة فيهم. 


ثم ها هو الأصولي أبو جعفر الطحاوي المولود سنة 227ھ في عقيدته المشهورة والتي ارتضاها 
السلمون ودرسوها فی معاهدهم وجامعاتهم والتي ذكر أنها عقيدة أهل السنة والجماعة حيث 
قال فيها: اتعا ی (اللّه) عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والادوات» ولا تحويه الجهات 
الست کساثر الع تاف 

ثم أوضح أن المتحیز في الجهة مشبه لسائر المبتدعات أي المخلوقات» وفي نفس المتن يقول: اومن 
وصف الله بمعنى من معانی البشر فقد كفرا اھ 


وبالنظر إلى أنه قال في أول هذه الرسالة: إنها عقيدة أهل السنة والجماعة» ثم بين تكفير من 
وصف الله بصفة من صفات الخلق يتبين أنه ينقل إجماع أهل السنة على تڪفير القائل 
بالجسمیة والجھة في حق الله 
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قال الحافظ البيهقي في شعب الایمان اقلا عن الحليمي: «وآما البراءة من التشبیه باثبات أنه 
ليس بجوهر ولا عرض» فلأن قوما زاغوا عن الحق فوصفوا البارئ جل وعز ببعض صفات 
المحدثين» فمنهم من قال: إنه جوهر. ومنهم من قال: إنه جسم. ومنهم من آجاز أن يكون على 
العرش قاعدا كما يكون الملك على سريره» وكل ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل 
والتشريك» فإذا أثبت الثبت أنه ليس كمثله شىء. وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عرض فقد 
انتفی التشبيه» لأنه لو کان جوهرا أو عرضا لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض» وإذا 
لم يكن جوهرا ولا عرضا لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حيث إنها جواهر کالتألیف» 
والتجسيم وشغل الأمكنة والحركة والسکون» ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض 
کا حدوث, وعدم البقاء) اھ 


وقال القاضي عبد الق بن عطية الاشبیل: (العلی یراد به علو القدر والنزلة لا علو الکان لأن 
الله منزه عن التحين وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا هو العلي عن خلقه بارتفاع مکانه عن 
آماکن خلقه» وهذا قول جهلة مجسمين » وکان الوجه أن لا بحکی؛ وکذا «العظیم» هي صفة 
بمعنی عظم القدر والخطر لا على معنی عظم الأجرام) اه 

ولا فرق بين الذي یقول: اللہ جسم» ویسکت وبين من یقول: الله جسم کالاجسام؛ أو الله جسم 
لا كالأجسام؛ اليس قال الله جسم؟ أليس الوصف بالجسم من صفات المخلوقات من بشر وجن 
وملائكة وحجر وجبل وهواء وروح وريح ونار ونور وغير ذلك؟ 

وقال الفخر الرازي: «بل الأقرب أن المجسمة كفار لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا یکون متحيزا 
ولا في جهة فليس بموجود» ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز 
ولا في جهة» فالمجسمة نفوا ذات الشىء الذي هو الإله فيلزمهم الكفرا اه 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي الالکی: «واعلم أن الوصف له تعالى بالاستواء 


لأن الشرع لم يرد بذلك» ولا أخبر البي عليه السلام فيه بشىء» ولا سألته الصحابة عنه» ولأن 
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ذلك يرجع إلى التنقل والتحول وإشغال الحيز والافتقار الى الأماكنء وذلك یژول إلى التجسم» 
وإلى قدم الاجسام» وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام » وقد أجمل مالك رحمه اللہ الجواب عن 
سؤال من سأله: الرحمَانُ على العرش استوی» كيف استوى؟ فقال: الاستواء منه غير مجهول» 
والكيف منه غير معقول» والسؤال عن هذا بدعة» ثم أمر بإخراج السائل) اه 


وقال ابن الملقن في شرح الجامع الصحیح: «ما ذکرہ في تفسير: #وَلِحْصَنَعَ 0 غَیْؾَ هو قول 
قتادة» وهو معروف في اللغة يقال: صنعت الفرس وصنعته إذا أحسنت القيام عليه» واستدلاله 
من هذه الآية والحديث على أن لله تعالى (صفة) سماها (عينا) ليست هو ولا غيره» وليست 
كالجوارح المعقولة بينناء لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء تعالى عن 
ذلك» خلافا لما تقوله المجسمة من أنه تعالى جسم لا كالأجسام؛ واستدلوا على ذلك بهذه» كما 
استدلوا بالآيات المتضمنة لمعنى الوجه؛ واليدين. ووصفه لنفسه بالإتيان والجيء والحرولة في 
حديث الرسول » وذلك كله باطل وكفر من متأوله» لقيام الدليل على تساوي الأجسام في دلائل 
الحدث القائم بها واستحالة كونه من جنس المحدثات» إذ الحدث إنما كان محدثا من حيث 
متعلق هو متعلق بمحدث أحدثه» وجعله بالوجود أولى منه بالعدم) اه 


وقد قال ملا علي القاري في أثناء كلامه على مذهب العلماء في التشابهات ما نصه: «بکلامه - 
أي النووي- وبكلام الشيخ الربانی أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من 
آئمتنا وغيرهم يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر كالمجيء والصورة والشخص 
والرجل والقدم واليد والوجه والغضب والرحمة والاستواء على العرش والكون في السماء وغير 
ذلك مما يفهمه ظاهرهاء لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يحكم 
بکفرها بالا جماع» فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره) اه 


وضبط هذه المسئلة الشيخ محمد بن أحمد ميارة ا مالکی الفامي» فقال: «وأما القسم الثاني وهو 


الاعتقاد» فینقسم قسمين: 
مطابق في نفس الأمر: ويسمى الاعتقاد الصحیح» کاعتقاد عامة المؤمنين القلدین. 
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وغیر مطابق: ويسمى الاعتقاد الفاسد» والجهل الرکب کاعتقاد الکافرین» فالفاسد أجمعوا على 
حفر صاحبه» وأنه آثم غير معذور مخلد في النار» اجتهد أو قلد» ولا یعتد بخلاف من خالف في 
ذلك من البتدعة) اه 

یلخص هذا كله ما قاله الشیخ تقی الدين الحصني رحمه اللہ ونصه: «الکیف من صفات الحدث» 
وکل ما كان من صفات الحدث فالله عز وجل منزه عنه» فاثباته له سبحانه کفر محقق عند جميع 
أهل السنة والجماعة» اه 


وقال محمد مرتضى الزبيدي: «وقال السبكى في شرح عقيدة ابن الحاجب: اعلم أن حكم 
الجواهر والأعراض كلها الحدوثء فد العالم كله حادث. وعلى هذا إجماع المسلمين بل كل المللء 
ومن خالف فی ذلك فهو کافر لمخالفته الإجماع القطى» اه. 


5 ۰ 1 3 ۳ و و و کت 
وقال النسفی في تفسیره الشهور عند تفسیر ءایة: وله الاسماء اخس فادعوه بها وَذْرُوا 
ص ٥‏ و 5200 روه ۷ رھ © 2 
آلذیق يُلَحِدُونَ ف أسْمَتيدء سَيْجْرَوْنَ مَا کالوا يَعْمَلُونَ4 ومن الإلحاد تسمية الله باجسم 
والجوهر والعقل والعلة» اه 


قال الشيخ محمد بن أحمد الفاسي المالكي الشهير بميارة والمتوفى سنة 1072ھ اوخرج بوصفه 
بالمطابق الجزمُ غيرُ المطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل الرکب كاعتقاد الكافرين التجسيم 
أو التثلیث أو نحو ذلك والإجماع على كفر صاحبه أيضًاء وأنه انم غیرُ معذور مخلدٌ في النار 
اجتهد أو قلّد. قال في شرح الكبرى: ولا يُعتدٌ بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة) اھ 

وهذه نقول عن العلماء في بیان كفر من يعتقد أن الله يسكن السماء أو يتحيّر فوق العرش 
أو في غير ذلك من الأماكن؛ لتأكيد ما نبهنا عليه من أمر الإجماع على هذه المسألة» وانما 
خصصناها بمزيد من العناية والنقول لأن بعض الناس يتهاون فيها ما لا يتهاون في تڪفير 


المجسم. 


1 - قال الإمام المجتهد أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط ما نصه: امن قال لا 
أعرف ري في السماء أو في الأرض فقد کفر وكذا من قال إنه على العرش» ولا أدري العرش 
أفي السماء أو في الأرض» اھ 
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2 - ووافقه على ذلك الشیخ الع بن عبد السلام في کتابه حل الرموز فقال ما نصه: «لآن هذا 
القول يوهم أن للحق مكانًاء ومن توهم أن للحق مكانًا فهو مُشَبَها اه 


3 - وارتضاه الشيخ ملا علي القاري الحنفي وقال ما نصه: «ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل 
العلماء وأوثقهم» فيجب الاعتماد على نقله) اه 


4 - وحكى القاضي حسين عن نص الشافعي أنه قال: «وهذا منتظم من کفره مجمع عليه» ومن 
ڪفرناه من أهل القبلة» کالقائلین بخلق القرآن» وبأنه لا يعلم المعدومات قبل وجودهاء ومن لا 
يؤمن بالقدر وکذا من یعتقد أن الله جالس عل العرش )اھ 


5 - وقال آبو القاسم القشيري في رسالته القشيرية ما نصه: اسمعث الامام آبا بكر بن فورك 
رحمه الله تعالی یقول: سمعث آبا عثمان المغربي یقول: كنت أعتقدٌ شيئًا من حدیث الجهةء فلما 
قم بغداد زال ذلك عن قلی» فکتبث إلى آصحابنا بمکة: إفي سلمثْ الان إسلامًا جديدًا) 


اه 


6 - وقال آبو منصور البغدادي: 0 أصحابنا أكفروا هل البدع في صفات البارئ عز وجل 
بإجماع الأمة على إكفار من آنکر النبوات أو شك في عقائد الأنبياء» فما کان شکه في صفة من 
صفات بعض الناس يورثه الكفر فشكه في صفة لازمة لله تعالى أو جهله بها أولى بأن يوجب 
تكفيرهااه. 

7 - وقال رم الله تعالى: «وآما جسمية خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب لقوطم إن الله 
تعالى له حد ونهاية من جهة السفل ومنها يماس عرشه) اھ 


8 - أبو حامد الغزالي يقول: «فعلى العاي أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول ب لم يرد بذلك 
جسما هو عضو مركب من لحم ودم وعظم» وأن ذلك في حق الله تعالی محال وهو عنه مقدسء 
فان خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم؛ فان كل جسم فهو مخلوق» وعبادة 
الخلوق كفرء وعبادة الصنم كانت كفرا لأنه مخلوق» وكان مخلوقا لأنه جسم» فمن عبد 
جسما فهو کافر بإجماع الامة السلف منهم والخلف » اه 
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9 - وقال الاسفرایینی آبو المظفر: «وآما الهشامية فانهم أفصحوا عن التشبیه ہما هو کفر حض 
باتفاق جمیع السلمین » وهم الأصل في التشبیه» وإنما أخذوا تشبیههم من الیهود حين ذسبوا إليه 
الولد؛ وقالوا: عزير ابن اللہ وأثبتوا له الکان والحد والنهاية والجيء والذهاب» تعالی اللہ عن ذلك 
علوا کبیرا) اه 


0 - وقال لسان التکلمین آبو المعين میمون بن محمد النسفی الحنقى ما نصه: اواللہ تعا ی نفی 

المائلة بين ذاته وبين غيره من الاشیاء» فیکون القول باثبات الکان له ردّا هذا النص الحکم 
ع 3 رو عل و 

- أي قوله تعالى: لیس کیثلہہ شئْءٌ # الذي لا احتمال فيه لوَجُهٍ ما سوى ظاهره» وراد النص 

کافر» عصمنا الله عن ذلك» اھ 


1 - وقال الشيخ زین الدين الشهير بابن تیم ا نفی ما نصه: #ویکفر بإثبات ا مکان لله تعالی» 
فان قال: الله في السماءء فان قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفرء وان أراد المكان 
حفرا اه 

2 وقال الشيخ ملا علي القاري الحنفي ما نصه: «فمن أظلم من كذب على اللّهء أو ادعی ادعاءً 
معيئًا مشتملاً عل إثبات المكان وا حیئة والجهة من مقابلة وثبوت مسافة وأمغال تلك الحالة 
فيصير كافرًا لا محالة) اھ 

3 - وقال: «من اعتقد أن اللہ لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فهو كافر» وان عُدَ قائله من أهل 
البدعة» وكذا من قال: بأنه سبحانه جسم وله مكان ویمر عليه زمان ونحو ذلك کافر» حيث لم 


تثبت له حقيقة الایمان» اھ 
4 - وقال أيضًا ما نصه: ابل قال جمع منهم -أي من السلف- ومن الخلف إن معتقد الجهة کافر 
كما صرح به العراق» وقال: انه قول لأبي حنيفة ومالك والشافی والأشعري والباقلانی» اه 


5 - وقال الشیخ العلامة كمال الدين البّياضي الحنفي في شرح کلام الامام أبي حنيفة ما نصه: 
«فقال -أي آبو حنیفة- (فمن قال: لا آعرف ربي أفي السماء أم في الارض فهو کافر) لکونه قائلا 
باختصاص البارئ بجهة وحيّز وكل ما هو مختص بالجهة والحيز فانه محتاج محدث بالضرورة» فهو 
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قول بالنقص الصریح في حقه تعالی (کذا من قال إنه على العرش ولا آدري العرش أفي السماء أم 
في الأرض) لاستلزامه القول باختصاصه تعالى بالجهة والحيز والنقص الصریح في شأنه سيما في 
القول بالكون في الأرض ونفي العلوٌ عنه تعالى بل نفي ذات الاله المنزه عن التحیز ومشابهة 
الأشياء. وفيه إشارات: 

الأولى: أن القائل بالجسمیة والجهة مُنكر وجود موجود سوى الأشياء التي یمن الاشارة إليها 
حسّاء فمنهم منكرون لذات الاله المنزه عن ذلك» فلزمهم الكفر لا محالة. وإليه أشار باکم 
بالحفر. 

الغانية: إكفار من أطلق التشبيه والتحيز» وإليه أشار بالحكم المذكور لمن آطلقه واختاره الإمام 
الأشعري فقال في النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه کافر به» كما في 


6 - قال الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي ما نصه: «وأما أقسام الكفر فهي بحسب الشرع 
ثلاثة أقسام ترجع جميع أنواع الكفر إليهاء وهي: التشبيه» والتعطیل» والتكذيب... وأما 
التشبیه: فهو الاعتقاد بأن الله تعالى يشبه شيئًا من خلقه» كالذين يعتقدون أن الله تعالى جسم 
فوق العرشء أو يعتقدون أن له يدّين بمعنى الجارحتين» وأن له الصورة الفلانية أو على الكيفية 
الفلانية» أو أنه نور يتصوره العقل» أو أنه في السماء أو في جهة من الجهات الست» أو أنه في 
مكان من الأماكنء أو في جميع الأماكنء أو أنه ملا السموات والأرضء أو أنَّ له الحلول في 
شىء من الاشیاء أو في جميع الاشیاء أو أنه متحد بشیء من الاشیاء أو في جميع الاشیاء أو أن 
الأشياء منحلَّةٌ منه» أو شيئًا منها. وجميع ذلك كفر صريح والعياذ بالله تعالى» وسببه الجهل 
بمعرفة الأمر على ما هو عليهااه. 


7 - وقال الشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي عند ذكر ما يوقع في الكفر والعياذ باه ما 
نصه: «وكاعتقاد جسمية الله وتحیّزہ فإنه يستلزم حدوثه واحتياجه لحدث) اھ 

8 - وذكر هذا الحكم أيضًا الشيخ العلامة المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي 
الطرابلسى الحنفى في كتابه الاعتماد في الاعتقاد فقد قال: ومن قال لا أعرف الله في السماء هو 
أم في الأرض کر - لأنه جعل آحدهما له مكانًا -) اه 
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9 - وفي کتاب الفتاوی امندية لجماعة من علماء اند ما نصه: «یکفر باثبات الکان لله 
تعالى. ولو قال: الله تعا ی في السماء» فان قصد به حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا یکفر ون 
آراد به الکان یکفر) اھ 


0 - وقال تقي الدين الحصني: "الا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح الهذب بتکفیر 
الجسمة» قلت (تقي الدين الحصني): وهو الصواب الذي لا محيد عنه» إذ فيه مخالفة صریح 
القرآن » قاتل الله الجسمة والعطلة» ما أجرأهم على مخالفة من لَيْس كبثليء ی٤‏ 7 
اَم البصیر 4؛ ون هذه الآية رد على الفرقتین)اه 

1 - وقال الشیخ محمود بن محمد بن أحمد خطاب السبكي الصري ما نصه: «سألني بعض 
الراغبین في معرفة عقائد الدين والوقوف على مذهب السلف والخلف في التشابه من الایات 
والأحاديث بما نصه: ما قول السادة العلماء حفظهم الله تعالی فيمن یعتقد أن اللہ عز وجل له 
جهة» وأنه جالس على العرش في مکان مخصوص» ویقول: ذلك هو عقيدة السلف» ویحمل الناس 
على أن یعتقدوا هذا الاعتقاده ویقول طم: من لم یعتقد ذلك یکون کافرا مستدلا بقوله تعالى: 
«لَحْمَنْ عَلَ العش أَسْتَوَئ» » وقوله عر وجل: ینم من فى اَلسمَا 4ء أهذا الاعتقاد 
صحیح أم باطل؟ وعلى کونه باطلا أيكفر ذلك القائل باعتقاده الذکور ویبطل کل عمله من 
صلاة وصیام وغیر ذلك من الأعمال الدينية وتبين منه زوجه» وان مات على هذه الحالة قبل أن 
يتوب لا يغسل ولا یصل عليه ولا یدفن في مقابر السلمین» وهل من صدّقه في ذلك الاعتقاد 
يكون کافرّا مثله؟ فأجبت بعون الله تعالى» فقلت: بسم الله الرحهلن الرحیم امد لله الحادي 
إلى الصواب والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعل ءاله وأصحابه الذین 
هداهم الله ورزقهم التوفیق والسداد. آما بعد: فالحكم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده کافر 
بإجماع من یعتد به من علماء السلمین » والدلیل العقلي على ذلك قِدّم الله تعالى ومخالفته 
للحوادث والحقلي قوله تعالى: لإلَيْسَ گیثلہ۔ شی کپ ء فکل من اعتقد أنه تعالی حل في مکان أو 
اتصل به أو بشیء من الحوادث کالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك فهو کافر 
قطعّاء ويبطل جميع عمله من صلاة وصيام وحج وغير ذلك» وتبين منه زوجه» ووجب عليه أن 
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مقابر السلمین» ومغله في ذلك كله من صدّقه في اعتقاده أعاذنا اللہ تعالى من شرور أنفسنا 
وسيئات آعمالنا. وأما مله الاس على أن يعتقدوا هذا الاعتقاد الکفر وقوله طم: من لم 
يعتقد ذلك يكون کافرّاء فهو كفر وبهتان عظیم) اھ 


ثم قال الشيخ محمود محمد خطاب السبكي عقب هذه الفتوى: اهذا وقد عرضت هذه الإجابة 
على جمع من أفاضل علماء الأزهر فأقروهاء وکتبوا عليها أسمائهم؛ وهم أصحاب الفضيلة: 
الشيخ محمد النجدي شيخ السادة الشافعية. 

والشيخ محمد سبيع الذهبي شيخ السادة الحنابلة. 

والشيخ محمد العربي رزق المدرس بالقسم العالي. 

والشيخ عبد الحميد عمار المدرس بالقسم العالي. 

والشيخ علي النحراوي المدرس بالقسم العالي. 

والشيخ دسوقی عبد الله العربي من هيئة كبار العلماء. 

والشيخ علي محفوظ المدرس بقسم التخصص بالأزهر. 

والشیخ إبراهيم عيارة الدلجموني المدرس بقسم التخصص بالأزهر. 

والشيخ محمد عليان من كبار علماء الأزهر. 

والشيخ أحمد مكي المدرس بقسم التخصص بالأزهر. 


والشیخ محمد حسين حمدان)اھ 


2 - وقال أيضًا: إن من اعتقد وصفه تعا یل بشىء من ا جسمیة أو الاستقرار على العرش أو 
الجهة ... فهو كافر بإجماع السلف وا خلف) اھ 
3 - وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية ما 
نصه: لق القول باثبات اة له تعای کفر عند الائمة الاربعة هداة الامة كما تقل عنهم 
العراقی على ما في شرح المشكاة لعل القاري» اھ 
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4 - قال الشیخ علاء الدين البخاري الحنفي في کتابه ملجمة الجسمة ما نصه: «فإذن یکون 
القول بأن اللہ متمكن على العرش متحيز فيه و أنه في جهة الفوق قولا بأنه جسم لأن 
ا لجسمية من اللوازم العقلية للمتحیز و لذي الجهة و من قال بأن الله جسم فهو کافر إجماعا. و 
هذا قال إمام الحرمين في الارشاد: 'اثبات الجهة ل له کفر ضُراح) اه. 

5- قال الشيخ تقي الدين الحصني ما نصه: «فان الفوقیة بإعتبار المكان لا تكون بالضرورة إلا 
في الأجرام رجه مركبة كانت أو بسیطةء والرب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك إذ هو من 
صفات الحدث) اھ 


وكان قال قبل ذلك: «والعجب من قول هذا ما نحن مجسمة» وهو تشبیه محض. تعالى الله عز وجل 
عن المحل والحيز لاستغنائه عنهما » ولأن ذلك مستحيل في حقه عز وجلء ولأن المحل وا حیز 
من لوازم الأجرام؛ ولا نزاع في ذلك» وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لن الأجرام من صفات 
الحدث وهو عز وجل منزه عن ذلك شرعا وعقلا » بل هو أزلي لم يسبق بعدم بخلاف الحادث 
ومن المعلوم أن الإستواء إذا کان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من المماسة» والماسة إنما 
تقع بين جسمين أو جرمين» والقائل بهذا شبه وجسم وما أبقى في التجسيم والتشبيه بقية كما 
أبطل دلالة: یس گیثله. شَئْء 4 ؛ ومن المعلوم في قوله تعالى: لتوا عل ظُھُورِوہ4 ء أنه 
الاستقرار على الأنعام والسفن وذلك من صفات الآدميين فمن جعل الإستواء على العرش بمعنی 
الإستقرار والتمكن فقد ساوى بينه عز وجل وبين خلقه» وذلك من الأمور الواضحة التي لا 
يقف في تصورها بليد» فضلا عمن هو حسن التصور جيد الفهم والذوق» وحینئذ فلا یقف في 
تڪذيبه: #لَيْسَ کمثله شىء » وذلك حفر محقق) اه 


فبان من هذه النصوص الواضحة عن جملة من علماء الأمة الإسلامية من السلف الصالح 
والخلف أن معتقد الجهة والمكان في حق اللہ تعالى مكذب للقرءان الكريم ولنبیه المصطفى E‏ 
ومخالف لا اتفقت ت عليه كلمة هذه الأمة. 
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قال ابن منده: «ذکر الدلیل على أن الجتهد الخطرم في معرفة الله عز وجل ووحدانیته کالعاند؛ 
قال الله تعال خخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم : لكل عل لبق لین أخعلا لین ل 
سَعْيْهُمْ فى لیو نیا هم يَحْسَبُونَ أَتَهُم ییون صُنعًا چ4 وقال علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه لما سئل عن الأخسرين أعمالا فقال: «کفرة أهل الكتاب كان أوائلهم على حق» فأشركوا 
بربهم عز وجل وابتدعوا في دينهم» وأحدثوا على أنفسهم؛ فهم یجتمعون في الضلالة» ويحسبون 
أنهم على هدی» ويجتهدون في الباطل ويحسبون أنهم على حق» ضل سعيهم في الحياة الدنیا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا؛. وقال علي رضي الله عنه: «منهم أهل حروراء اه 

فمن ادعی أن انحرافه في العقيدة من نحو اعتقاد الجسمية والجهة في حق الله اجتهاد منه فقد 
نادى على نفسه با جهل والكفر والشذوذ عن إجماع الأمة. 
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التصویرات 
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ھا با لدی ای لمكا اج دید اک را کی 


الو تة ۸۹۲ 
على 
فلات ارت 
فاته اماف 


با تب الگا ہن 7 با فطل اض ہر 
اوسن ٩۱۸‏ و 


شرع ألفاظه وضو أمادیہ 
3 ےن 
صخسور اسب 


مسج وصسّہ - 
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154 کتاب الصلاة 


فصل [في صلاة الجماعة وأحكامها] 


يسأل الله تعالى خیراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه یاه۳) وذلك کل ليلة لأن الليل محل 
الغفلة . (و) ذلك (في النصف الأخير والثلث الأخير أهم) للخبر الصحيح: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الأخير فیقول: من يدعوني فأستجیب له 
ومن يسألني فأعطيه ومن يستخقرني فأغفر له“ ومعنی ینزل ربنا ينزل آمره أو ملائکته أو 
رحمته أو هو كناية عن مزيد القرب. وبالجملة فيجب على كل مؤمن أن يعتقد من هذا 
الحديث ومشابهه من المشکلات الواردة في الكتاب والسنة كالرحمن على العرش استوى»' 
(طه: ]٥‏ #ويبقى وجه ربك 4 الرحمن: ۲۷] وید الله فوق أيديهم4 الفتح: 1٠١‏ وغير ذلك مما شاكله 
أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون 
علواً كبيراً. ثم هو بعد ذلك مخير إن شاء أوّلها بنحو ما ذکرناه وهي طريقة الخلف وآثروها 
لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسمية وغيرهما مما هو محال على الله تعالى وإن شاء 
فوّض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة السلف وآثروها لخلوٌ زمانهم عما حدث من الضلالات 


الشنيعة والبدع القبيحة فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها .1807201029110511 
- حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة ‏ 
والتجسیم وهم حقيقون بذلك. ‏ 


فصل في صلاة الجماعة وأحكامها 
نوس بیو اق سس سجر وو سی سے e‏ 
بسیع وعشرین درجة* “ وفي رواية البخاري : (بخمس وعشرین! ولا منافاة لأن القلیل لا 
ينفي الکثیر أو أنه آخبر أّلاًبالقلیل ثم أعلم بالکثیر فأخبر به أو أن ذلك یختلف باختلاف 
أحوال المصلین والصلاة. 


)١(‏ من حدیث آبي هريرة. رواه البخاري في الجمعة باب ۰۳۷ ومسلم في الجمعة حديث ۰۱۳ ومالك في 
الجمعة حديث ۰۱۵ 

(۲) رواه البخاري في التهجد باب .١5‏ ومسلم في صلاة المسافرین وقصرها حدیث ۱۷۸ - ۰۱۷۰ . وأبو داود 
في الستة باب ۰۱٩‏ والترمذي في الصلاة باب ۰۲۱۱ والدعوات باب ۷۸ وابن ماجة في الإقامة باب 
۲ والدارمي في الصلاة باب .١78‏ ومالك في القرآن حديث ۳۰. وأحمد في المسند (٢/٢٦۲ء‏ 
۰1۱٩۹ ۰۲۸۲ ۷‏ ۰4۸۷ ۵۰5). 

(۳) هو شهاب الدین آبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي البهفشي 
القرافي . ولد سنة ٦ء‏ وتوفي سنة ۶ ه. انظر هدية العارفین (۵/ ۹۹ 

(4) في قوله تعالی في الاية ۲ من سورة النساء: وإذا كنت فیهم فأقمت لهم الصلاة. . .). 

ره رواه البخاري في الأذان باب ۰۳۰ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حدیث ۰۲۹ والنسائي في ال مامة 

۱ باب ٤٦ء‏ ومالك في الجماعة حدیث ۰۱ وأحمد في المسند (۲/ ۰16 ۲ء من حدیث ابن عمر. 


14 


e) 
وج‎ 
فواعت د وفروع نم الشافعيم‎ 


2 0 


- 


ا امام جلا ل الین عدا لحمنالتوی 
4 3 ۹ 2 
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الثانى : مالا نکفره قطعا ‏ کالقائل بتفضیل اللاشكة على الأابياء » وعل على 
أنى پر ء 
الاالٹ ؛ والرابع : مافیه حلاف » والأصح : التكفير » آوعدمه » کالقائل علق 
القرآن . صحح الباقینی الشکفر » والاکٹرون: عدمه .وساب الٹیخین » صحخ احامی 
الشکفیر » وال كرون : عدمه » 
خابط 
منکر المجمع عليه أقسام : 
أحدها : مانكفره قطءا » وهو مافيه نص » وعلم من الدين بالضرورة » بأ کان 
من أمور الاسلام الظاهرة » الى يشترك فى معرفتها المواص والعوام . كالصلاة» والزكاة 
والصوم » وا حج » وحرم الزنا » ونحوہ >" 
الٹانی : مالا نكفره قطءا » وهو مالا يعرفه إلا اتلواص » ولانص فيه : كفساد. 
الحج بابلیاع قبل الوقوف . 
الثالث : مایکفر به على الأصج » وهو المشهور المنصوص عايه » الذىلم يواغ رتبق 
الضرورة » كحل البیع » وكذاغير النصوص : على ماصححه النووى > 
الرابع: مالاء عل‌الاصح» وهو مافيه نص . لكنه محفی » غير مشمور» کاستحقاق 
بنت الإبن السدس » مع بنت الصلب > 
ضابط 
كل من صح اسلامه » صحت رده چزما » إلا الصی المیز » إسلامه صحیخ عل 
وجه مرجح » ولانضح ردته ٠‏ ۱ 
( 
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۱ : 
9 ۳ 1 دلك 
و ھی 
2 وا كوا عم 
لامام جما لطحتاوة 
5 


3 
ير‎ Fel 


دار أبن دز 
۳ 


الرژية - وتأویل کل معنی يضاف إلى الربوبية - بترك 
التأویل ولزوم التسلیم وعليه دين المسلمین . 

5 - ومن لم يتوق النفي والتشبية» ژل ولم يصب 
التنزیه ؛ 

۷ - فإن رَبْنا جل وعلا مَوْصُوفٌ بصفات الوحدانية, 
منعوت بنعوت الفْردانية : ليس في معناه أحدٌ من البَرِيّة. 


4 والمغراجْ حقٌ. وقد أسري بالنبي لی وعرج 
از الیْقَظةٍ إلى السمای لم إلى حيث شا الله 
من العلاء وأکرَمَه له بما شاء, وأحی إليه ما أوحى . 
اکب مود ما رأ ۰۳4 فصلّی الله عليه وسلم في 
الآخرة والأولی . 


)1( أي الأبعاد المحدودة والنهایات . 
(۲) سورة النجم: الآية ۱۱. 


۱ ۵ 
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7 الله وعابه وأوعده سی 9 قال تعالى : « سَاصّليه 
مََرَ ۳ فلمًا اوغذ اللّهُ بسقر لمن قال: « إِنھَدا الا 
ول لیر ۳6 عَلمنا وایقنا أنه قول خالق اه ولا 
يشبه قول البشر. 


27 © ۰ 


۳۹ بمعتی م سا 
2 مه کو ۔ ۔ ۲ ِ 3 7 ر 
"ک فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الکفار 

انزج وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 
۰ - والروية ۲٩‏ حقّ لأهل الجنة. بغير إحَاطة ولا 
کیفیة كما نطق به کتاب رن : ہل جو تیاضر €9 رها 


۰ و 
« 


تاظرة 4 . ونفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. 


ہے / 9 
١‏ - وكل ما جاء فى ذلك من الحدیث الصحیح 


(۱) اسم من آسماء النار. 

(۲) سورة المدثر: الآية ۲۹ . 

(۳) سورة المدثر: الآية ۲۵ . 

(4) أي روية الله تعالی . 

.۲۳ سورة القيامة : الایتان ۲۲ و‎ )٥( 


۱۳ 
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0 NEE 
۰ ۷ 


ی 


متام اک را مدان سين لس 1 


COA = ۶ 


ا ھا کیک ونی زفلول 


ا :ارول 


10 


۱۰ 


البراءة من قول القائلین بالطبائم أو تدبیر الکواکب أو تدبیر الملائكة . 


فأما اد پیات الباري جنل ثناؤه والاعتراف له بالوجود من معاني 


التعطیل » فلانْ قوما مرها بر الله جل ثناژی فکفروا والحدوا وزعموا أنه 
لا فاعل لهذا العالم, > وأنه لم یرل على ما هو علیه. ولا موجود إلا 
سرت ات ولیس وراءھا شی وأنَّ الکوائن والحوادث انما تكونء 
وتحدّث من قبل الطبائم التي في العناصر - - وهي الماء والاژ والهواء والارض. 
ولا مدبر للعالی يكون ما يكون باختیاره وصنعه . 

فإذ آثبت المثبت للعالم إلهاً. ونسب الفعل والصُنْع الیه, فقد فارق 
الالحاد والتعطیل. وهذا آحسن مذاهب الملحدین. والقائلون به یسمیهم غیرهم 
من أهل الالحاد : الفرقة المتجاهل ویدعونهم غير الفلاسفة 

أما من شرب باثبات کر فلا قوماً اذّعوا فاعلّین» فزعموا 

وزعم قوم ا ا إل أنه کان یقع منها لا عل سبل 
السداد والحکمت فأخذ الباري علی يدها وعمد إلى مادة قديمة كانت موجودة 
معه لم تزل» فرکب منها هذا العالم على ما هو عليه من السداد والحكمة . 


فاذا آثیت المُثِتُ أن لا إله إلا الله » واحد ولا خالق سواه ولا قدیم غیره 
فقد انتفی عن قول الشريك الذي هو في البطلان ووجوب اسم الکفر لقائله 
6اد ۳ 
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۱ باب في الإيمان بالله عز وجل . 


۱ باب في الایمان بالل عز وجل 


وأما البراءة من التعطيل بإثبات أنه مبدع کل شيء سواه فلان قوما من 
الأوائلٍ خالفوا المعطلة ثم خذلوا عن بلوغ الحق فقالوا : إِنَّ الباري موجود غير 
أنه عله لساثر الموجودات» وسَبَبٌ لها بمعنی أن وجوده اقتضی وجودها شيئاً 
فشيئاً على ترتيب لهم يذكرونه وأن المعلول إذا كان لا يفارق العلة » فواجبٌ إذا 
كان الباري لم يزل آن یکون ماد هذا 9 لم تزل معه. 

فمن آلبت ثبت أنه المُبدِعٌ الموجدٌ المحدث کال اسان جرب اضر 
باختياره وإرادته» المخترع لها لا من أصل فقد انتفی عن قوله التعليل الذي هو 
في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل . 

وأما ار الشريك في التدبير بإثبات انه لا مدبر لشيء من الموجودات الا 
الله فان قفا عسوا أن الملائكة تدبر العالم وسموها لد وقد قال الله تعالى 
للملائكة : 

«فالمدیرات امرآکه [النازعات: .]٥‏ 

ومعنى المدبرات: المتفذات لما در الله على أيديهاء كما يقال رت 
حکم الله بين الخصوم : حاکم . ۱ 

وزعم قوم أن الکواکتب ار با تحتھاء وأن کل كائنة وحادثة في الأرض. 
فانما هي من آثار حرکات الکواکب. وافتراقها واقترانها واتصالها وانفصالها وغیر 
ذلك من أحوالها. 

فمن آلیت أن الله - عز وجل هو المدبر لما أبدعَ, ولا مدبر صواه. فقد 
انتفى عن قوله التشريك في التدبير الذي هو في وجوب اسم الكفر لقائله 
كالتشريك في القدم أو في الخلق . 
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2 
تضميرالكتاب السَزیز 
لیا فو وت ب ایی غات بوعل ۳ 
التو و تهنه 011 هر 


۳ 7 2 7 5 سی . 5-8 
لام عبرال ا ی کر 


مرو سے یه خب سے 


لية کَقته عن شلخه آيَاصوفيًا ستاو » ریم (111) 
اوه وتا که نى في . تر 


اگ اڑل 
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۳ تفسير صورة البقرة / الآية: ۲۰۰ 


تعالى بأنه وسع السموات والارض. فقال ابن عباس: «كرسيه» علمه. ورجحه الطبري: وقال: منه 
الكراسة للصحائف التي تضم العلم» ومنه قيل للعلماء الكراسيّ . لأنهم المعتمد عليهم . كما يقال: أوتاد 
الأرض» وهذه الألفاظ تعطي نقض ما ذهب إليه من أن الكرسي العلم. قال الطبري : ومنه قول الشاعر: 
تحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالاحداث حين تنوب 

يريد بذلك علماء بحوادث الأمور ونوازلهاء وقال أبو موسى الأشعري: الكرسي موضع القدمين وله 
أطيط کاطیط الرحل. وقال السدي : هو موضع قدميه. 

قال القاضي أبو محمد: وعبارة أبي موسى مخلصة لأنه يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين 
في أسرة الملوكء وهو مخلوق عظيم بين يدي العرش نسبته إليه نسبة الكرسي إلى سرير الملك. والكرسي 
هو موضع القدمين. وأما عبارة السدي فقلقة. وقد مال إليها منذر البلوطي وتأولها بمعنى : ما قدم من 
المخلوقات على نحو ما تأول في قول النبي عليه السلام فيضع الجبار فيما قدمه. قال أبو محمد وهذا عندي 
عناءء لأن التأويل لا يضطر إليه إلا في ألفاظ النبي عليه السلام وفي كتاب الله ء وأما في عبارة مفسر فلا 
وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسي هو العرش نفسه. 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي اله عنه : : والذي تقتضيه الاحاديث أن الكرسي مخلوق عظیم 
بين يدي العرش. والعرش أعظم منه. وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وقال أبوذر: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرضء وهذه الآية منيئة عن عظم مخلوقات 
الله تعالى » والمستفاد من ذلك عظم قدرته إذ ہلا يؤوده» حفظ هذا الأمر العظیمء و«يؤوده»: معناه 
یثقله يقال آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه مشقةء وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة 
وغيرهم » وروي عن الزهري وأبي جعفر والأعرج بخلاف عنهم» تخفيف الهمزة التي على الواو الأولى» 
جعلوها بين بين لا تخلص واواً مضمومة ولا همزة محققة» كما قيل في لؤم لوم !اتإالقلي 7 یراد به علو 
القدر والمنزلة لا علو المكانء لان الله منزه عن التحيزء وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن _ 
خلت بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. . 
يكن کل f n‏ هو زر :لازت نت سل ۱۳231 رسکی الطبري 
عن قوم : أن طالعظيم 4 معناه المعظم كما يقال العتیق بمعنی المعتق وأنشد قول الاعشی : 

وکان الخمر العتیق من الاس فنط ممزوجة بماء زلال 

وذكر عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنی معظم لوجب أن لا یکون عظیماً قبل أن يخلق 
الخلق وبعد فنائهم إذ لا معظم له حينئذ. 

قوله عز وجل : 
هگا ف لذبن قد ب 


و 


رد َال کس کشر باون وین باه فد 
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سے جين 
عفر ار 9 سر 
و هه ( 2 2 2 


سر 


عا ی وف الات 
يكف ارالك 


یامن ی ارب نااك لیف 
تون ۶۲۲ص 
ینخس او ۱ 1 
کے و و مومه وک 
اي موسپیا طوا نب 
ا یلیم 
الم ار بی 
سم 
ھا 
تیم 7 و وم ۰ 
سرام افانظیت 
ردان نج کد ن سید زرم الموک 
واو رایز ری زا ہت مايل لادوگ 
رود رم 
7 بب السا 
لد کے ےت سس ٹہ 
یل ئتلتی 
۲ و 2 2 »2 


دار الكنب العلميق 


2 
ی حون لگ گا 
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شرح عقيدة الامام مالك الصفیر 


روحهء ونحن أعلم بما هو فيه منكم وقت قبضه أو تبقیته» وكذلك الآية الأخرى 
هي تنبيه على أنه لا يخفى عليه شيء قرب أو بعدء ظهر للحس أو خفي عنه» 
وهو قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» لأن هذا مما يعجر عن عمله 
الخلق كافة »وكذلك الحبة في ظلمات الأرض: فأي شيء أبلغ من هذا المعنی 
في الاستشهادء وبما ذكره. 


على الاطلاق يريدون: انتفاء الملك عن غیره. هذا مفهوم اللغة» وليس من دلیل ‏ 
الخطاب في شيء وذلك أن اللغوي إذا آراد أن يخبر عن مختص بالمعنی آدخل ‏ 
اللام التي هي لتعریف الجنس» وأضافه إلى المضاف إليه» فينفي©» سن 
الخطاب أن يشاركه غيره فیه. ألا ترى أن قائلا لو قال: إن أهل رس 

درنيد ظراف» فرد عليه غيره بأن قال: الظرف لأهل العراق» لكان مفهوم ذلك أنه 
لا یحصل لغیرهم وکذلك لو قال/ من تقدم: الظرف لأهل العراق؛ والعلم 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


في الاصل : فلأن. م ب. 

في الاصل : واشتغال. م ب. 

في الاصل : وقال. م ب. 

في الاصل : والکف. م ب. 

أخرجه الدارمي في *الرد على الجهمية " ص :33. واللالكائي 1/92/1. انظل متسر العو 
للالباني . 

في الاصل : فينبغي. م ب. 

في الاصل : آردیل. م ب. 
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۳۳ ۴ مس 2 ے2 کد 4 کے OT‏ 
: ال حفص عمربن ع ىبن حدالا ري‌السافی 
اروف ب ابن الَلفن 


( ۳ ؟ 2-۷ مین 


م ور ا وص سے 50001 02 
الجِلد‌الِكاِژث والٹلاون 


۱ مر 04 
وا طاح 
لح الا وق الث 
بإشراف 
3 واب ONL‏ 
الا E‏ 
کہا رم ث 7 اس لأ یر مت ام 


فضيْلَِاشسنًاذالذکور 


امس ررم 


مناد اطریت اة اززم 


ہے ایت 
۵1 اع ان ع۱2۸ مہ پک2 
7777ھ 


إدارة ا شون الا تحت دولدقط ر 


17 


التوضیح لشرح الجامع الصحیح سد 


۳ 

n 
۳ 

0 

2 
۰ 


فان قالوا + الیل غل ص ما تہب آله من أت ال جب ان 
ي: الله- ليس بأعورء وإشارته إلى عينه» وآن المسیح الدجال آعور 
عين اليمنئ ففي إشارته إلئ عينه بيده تنبيه منه علئ أن عينه كسائر 
الأعين . 
قلنا لهم: قد تقدم في دليلنا أستحالة كونه جسمًا؛ لاستحالة كونه 
مد ا وإذا صح ذلك وجب صرف قوله. وإشارته بيده الیل معنی 
يليق به وهو نفي النقص والعور عنه تعالی» وأنه ليس کمن لا يرى 
ولا يبصر بل هو منتفِ عنه جميع النقائص والآفات التي هي أضداد 
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كه 


ةشخ عيبن ماطانی ری انوس دام 


رک :لصاح 


میت الفط لتب ےی التو نة ١٤و‏ 


حیت 
r‏ ساس : 
اش کال 1 ۳ 


وضبعنا مت 0 ف أعلى! 2 روميضا سف لم نا رام 
الفام؟ ازا آ راجلا هاد ی كباب دازا الال 
رورت کم راا بای 


المحنوف 
وه کناب ۱ لیا 0 


لنشرکب۱ انت ةونع اة 


دارالکتب العلمیة 


هسيووستك - لان 
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۳۷۰ کتاب الصلاة/ باب التحریض على قیام اللیل 


سل 


تباركَ وتعالی کل ليلة إلى السْماء الدنیا 


أو ينزل منادیه (تبارك) کثر خیره ورحمته وآثار جماله (وتعالی) عن صفات المخلوقین من 
الطلوع والنزول» وارتفع عن سمات الحدوث بكبريائه وعظمته وجلاله. قيل: إنهما جملتان 
معترضتان بين الفعل وظرفه للتنبيه على التنزيه لئلا يتوهم أن المراد بالاسناد ما هو حقيقته. 


1 (کل لیلة إلی السماء الدنیا) قال ابن حجر: أي ينزل أمره ورحمته أو ملائكته وهذا تأويل الإمام 


مالك وغیره؛ ویدل له الحدیث الصحیح «أن الله عر وجل یمهل حتی يمضي شطر اللیل ثم 
يأمر منادياً ينادي فیقول هل من داع فیستجاب له» الحدیث " والتأویل الثاني ونسب إلى مالك 
أيضاً أنه على سبیل الاستعارة» ومعناه الاقبال على الداعی بالاجابة واللطف والرحمة وقبول 
المعلرة كما هو عادة الکرماء لا سیما الملوگ |ذا نزلوا بقرب محتاجین ملهوفین مستضعفین: 
قال النووي: في شرح مسلم في هذا الحدیث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتهاء مذهبان 
مشهوران فمذهب جمهور السلف» وبعض المتکلمین؛ الإيمان بحقيقتها على ما يليق به تعالى 
وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا نتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه؛ 
عن سائر سمات الحدوث والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وهو محكي عن 
مالك والأوزاعي إنما کال على ما يلق با سسب براطتها فاه الک وول بتأویلین أي 


المذكورين بكلامه وبکلام''' الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين» والغزالي 


٠‏ اظاقرَة وانما اختلفوا هل نصرنه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته» 
1 من غير أن رين بشيء آخر وهو مذهب أكثر أهل السلف» وفيه تأويل اجمالي أو مع تأویله 
بشيء آخر وهو مذهب أكثر أهل الخلف وهو تأویل تفصیلی ولم يريدوا بذلك مخالفة E,‏ 


الصالح معاذ الله أن يظن بهم ذلك وإنما دعت الضرورة في آزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة 
والجهمية وغيرهما“ من فرض الضلال واستيلائهم على عقول العامة فقصدوا بذلك ردعهم 
وبطلان قولهم» ومن ثم اعتذر كثيرٌ منهم وقالوا لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من 
صفاء العقائد» وعدم المبطلين في زمنهم لم نخض في تأويل شيء من ذلك وقد علمت أن 
مالكاً والأوزاعي وهما من کبار السلف أوَّلاً الحدیث تأويلاً تفصیلیاً . وكذلك سفیان الثوري 


۶ أوّل الاستواء على العرش» بقصد آمره ونظیره ثم استوی إلى السماء. أي قصد الیها ومنهم 
٠‏ الإمام جعفر الصادق بل قال جمع منهم : ومن الخلف أن معتقداً لجهة كافر كما صرح به العراقي 


= ۹ وأحمد في المسند .۲٦٢/٢‏ 


>> (۱) رواه ابن ماجه. (۲) في المخطوطة «ککلام». 
از (6) في المخطوطة «تفرد لهه. 2 () في المخطوطة «غيرهاف. _ چر 
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ا ) 
۳ 
١‏ جھ 
۳ 
نع بر نأخسهارة الاين 

رحسهانه تال 

سے و 

سر 
ا رشنا ا مور وما تين 


لرا ا تَا لام تار 
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۳۰ الدرالثمين والورد العین 
فلا کن عند نفي الافات العامة کالوت وغوه التخلف أو بالتولید أو بالایجاب أربعة 
أقوال : 

الأول : مذهب الأشعري . 

والثالث : مذهب العتزلة . 

والرابع : مذهب الحكماء. 

قوله أن یعرفا : العرفة هي الجزم الطابق عن دلیل » وللشیخ في شرح الکبری تقسیم 
عجیب لا بد من إيراده لمسيس الحاجة إليه واشتماله على فوائدٍ » قال رحه الله : أعلم أن 
الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسةٍ : علم واعتقاد وظن وشك ووهم » لأن الحاكم بأمر 
على أمر ثبوتاً أو نفياً إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم أو لا والأول إما أن يكون 
لسیبم واعني به ضرورة أو برهاناً اولا » وغير الجزم إما أن يكون راجحاً على مقابله أو 
لو سور بس مہ غير الجزم ثلاثة » ویسمی الأول : .من 

قسمي ا زم علماً ومعرفة ويقينا ينا ء والثاني : اعتقادا ویسمی الأول : من أقسام غير ا حزم 

ظناً ء والثاني : وهماً ء والثالث : شکاً ۰ فإذا عرفت هذا فالإيمان إن حصل عن أقسام غير 
الجزم الثلاثة فالاجماع على بطلانه ء وان حصل عن القسم الأول من ة ہس اكد مروف 
العلم نال جاع على تحت رساي 


ا راختلفرا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد » 
فالذي عليه الجمهور واحققون من أهل السنة كالشيخ الأشعري والقاضي والأستاذ 
وإمام الحرمين وغيرهم من الأئمة : أنه لايصح الإكتفاء به في العقائد الدينية » وهو ا حق 
الذي لا شك فيه » وقد حكى غير واحدٍ الإجماع عليه وكأنه لم يعتدبه بخلاف الحشوية 
وبعض أهل الظاهر ‏ إما لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه » أو لانعقاد إجماع 
السلف قبله على ضده » وقد حصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه مأمن غير عاص بترك النظر . 


الثاني : أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر مع القدرة. 
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ےت یه ور 
تفصع ناا الس زنك زان 


تصنيف : الإمّام الحجّة الثمّيه الزاهد 
ترچ ایض شاف میتی 


المتوّق سنة ۸۲۹ هة 


وليه 
لكاي 
A‏ 
ایت ومن 


استی به 


آص7ئھ 


ماله 


173 


۱:۸ 


یقلع۳) ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه. 

مو مالك ك : الاستواء معلوم. یعیٰ عند أهل اللغة. 

۱ . وقوله والكيف عهول(): أي بالنسبة إلى الله عز وجل لأن ل085 
' 7 

فإشاته له سبحانه كفر حقق عند جميع أهل السنة وامماعة. . 

۱ وقوله: والإبمان به واجب: أي على الوجه اللائق بعظمته و کبریائه. 

وقوله : والسوال عنه بدعة: 'لأن الصحابة ل کانوا عالین به وععناه 

۱ اللائق بحسب اللغة؛ فلم یحتاحوا إلى السوال عنه() فلما ذهب العالون به 


(۱) في ط: يقطع. 

)١(‏ في ط: وقال. 

(1) ني رواية آحری عن الإمام مالك (والكيف غير معقول) ذكرها ابن حجر قي (فتح 
الباري) والبيهقي في (الأسماء والصفات) بسند جيد ومعناها نفي وحود الكيف» لا أن هناك کیفیة 
لا نعلمها وارجع إلى ما نقله الترمذي في سننه عنه وسبق نقله وانظر (ا حکم والمتشابه) و(دفع شبه 
التشبيه) ط دار الإمام النووي ركذا (فرقان القرآن) ولي رواية البيهقي (.. ولا يقال کیف» وكيف 
عله مرفو ع )بإسناد صحیح. ۱ 

(2) وقد نقل لنا الصحابة رضي الله عنهم الدين كله بعقائده وأحكامه الفقهية وغنی عن 
الذ کر شدة احتهادهم في طلب العلم و تحصیله وشدة ذکائهم وحودة قرالحهم في أصغر السائل 
العلمية وأكبرها على السواء حتی أن معضلات السائل ال لا یتوصل إلى حوابها الا بالانظار 
الدقيقة قي السنین التطاولة إذا سل عنها أمير الومنین علي بن أبي طالب أحاب بديهة من غير 
تأمل انظر مناقبهم في کتب السنة و کذا ( شرح السنوسية الکبری ) ص٤٤‏ - 5؛ ط. دار القلم. 

(3) والصحابة رضي الله عنهم کانوا أنصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وأكثر التکلمین سبقا إلى 
| إدراك المراد في العبارات الغامضة والمعاني الدقيقة فكل حفي علينا حلي عندهم, ل يكونوا 
ا يحتاجون إلى ألفاظ واصطلاحات تصحح هم المعاني» بل ببديهة العقل یفھمون حين يسمعون. 

انظر ما شرحه الامام ابن العلم القرشي في (نحم الهتدي) باب (فیمن قال بالتأويل وتكلم في 
تنزیه الرب ا حلیل من الصحابة...) لوحة (۹۷) فما بعدها وضرب نماذج عديدة لفهمهم اللغة 
وأسرار البيان. 


1/4 


امه ازع لس میق 
الشوير بكم تفضى 
وو شه تا 


هن * > 
3 


مین اناع تايل ما لیا ی رضم تمه تبي للفاة 
رضنا إصّاء موم ری نکاما ف العا ى الو لصم رن الأسْفل عامَاہَ به السابع 


جو الشافى 


کتاب قواعد العقائد . کتاب آسرار الطهارة 


روت لببتان 
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بين الواجب والمکن . والفرق بینهیا أن الله سبحانه وتعال واجب الوجود لذانه وما سواه مکن 
الو جود . فاللہ تعالى موجود واجب الوجود. فلو قال قائل : ما الدلیل على وجوده تعال ؟ يقال: 
حدوث هذا العالم فانه موجود وله حقائق ثابتة مشاهدة, وانه منحصر في جواهر واعراض. فلو 
قال القائل : ما الدلبل على حدوله ؟ بقال : مشاهدة تغمره فان كل متفر حادث وتغره من حركة 
ال سکون ومن سکون إلى حركة مشاهد لكل آحد . وملازم احادث حادث فلو لم يكن له 
محدث بل حدث بنفسه لزم أن یکون أحد الأمرین المتساويين راجحاً على مساویه بلا سب وهو 
ال فدل على أن الذي رجح جانب الوجود بعد العدم وأحدث هذا العالم هو الله سبحانه 
وتعال » ويستحيل أن يكون الحادث وهو الذي ممكن الوجود موجوداً ويكون الذي أوجده بعد 
أن لم يكن شيئاً ليس بموجود بل هو موجود واجب الوجود اه. 


وقال السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : اعام ان حکم الجواهر والاعراض كلها احدوثء 
فإذا العالم كله حادث. وعلى هذا إجاع المسلمين بل كل المللء ومن خالف في ذلك فهو كافر 
09017 ل ر هذا المطلب ما يكفي السمع لعدم توقفہ عليه لحصول العلم بوجود 
الصانع بامكان العالم وإمكانه ضروري. ثم أقام البرهان على حدوث الجوهر وأن الجوهر لا يخلو 
عن عرض والعرض حادث . فالجوهر لا يخلو عن الحادث وما لا يخلو عن الحادث لا يسبقه إذ 
لو سبقه لخلا عنه وما لا يسبق الحادث حادث, فالجوهر حادث. قال: وهو أشهر حجج أهل 
النظر العقل . قال: وقد يقال على وجه أخص وأتم وهو أن كل ما سوى الواجب ممكن وكل 
ممكن حادث: فالعالم حادث. أما المقدمة الأولى فظاهرة وأما الثانية فلأن الممكن يحتاج في 
وجوده إلى موجد والوجد لا یکن أن يوجد حال وجوده, والاً لكان ایجاداً للموجد وهو 
محال. فيلزم أن يوجده حال لا وجوده فيكون وجوده مسبوقاً بعدمه وذلك حدوثه وهو 
المطلوب. قال: وأما أهل الحديث فقد ثبت عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله 
یی قال: : كان الله ولا شيء قله » وی طريق دولا شيء غبرہ : وی طریق «ولا شي* معه ). 
وقد ثبت الاجماع بل إجاع الکتب السماویة كلها كا نقله الفخر في شرح عبون ا حکمة: وجعل 
العمدة في هذه السألة الاجاع قال: وأما طريق الصوفي فيقول با تقدمء ثم يقول بلسان التنبیه 
مشيرا إلى ما يخصه من وجود كل شيء له اعتباران: اعتبار من حيث صورة ذاته , واعتبار من 
حرث صورة العام به » فالصورة الأولى صورة عبنية » والثانية صورة علمية. واعتبر نفك فإنك تجد 
الآثار التي تبدو عنك ها صورنان: صورتها العلمية من حيث أنها في ذهنك . وصورتها العينية 
وهو ما بدا عنك مطابقاً لعلمك : فالأشياء إما من حيث صورتها العينية فحادثة قطعاً وذلك هو 
وجودنا الذي يدرك منه وفيه تعینٹا وهذا پجدہ كل مدرك عاقل من نفسه والعالم كله متاثئل. ولا 
تفاوت فیه. وقد ارتفع النزاع في ذلك قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » 
1 اللك: + ] وقال: ان كل من السموات والأرض إلا آي فرجن عبدا© [ مرم: ۹۳] وقال 
عليه السلام: «اللهم رني ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم اخوة». وأما من حيث 
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الإمام علاء الدين محمد بن محمد البخارى الحنفى 
١ (a ۸۲۱ -۷۷۹(‏ 


رحيه الله تساي 
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۱ 
امتناع انفکاکها عن ملزوماتهاء كالجسمية للمُتحيّر وذي ال جھة ووجود النهار لطلوع 
الشمس والزوجية للأربعة» فالاعتراف بہذہ اللزومات اعتراف بلوازمها قطعا(۱ 

وال یلزمُ القول بجواز الانفکالالمتیم. 


فإذن؛ یکونْ القول بان الله مُتمكنٌ على العَرْشٍ م متحي فيه» وأنه في جهة المَوّق؛ 
قولا بأنه جسم؛ لأن الجسمية من اللوازم العقلية لمتحي ولذي ابلهت لوصفم 


ولا يَصدُر إطلاقٌ لازم الذهب على اللوازم العقلیة) إلا من هو أجِهَّلُ 
الناس بالقواعد العلمية فلو قال جاهل : لایلزم من اعترافي بطلوع الشمس الاعترافٌ 


بوجود النهار» ولا من اعتراني بن هذا الِعَدَدَ أربعةٌ الاعتراف بأنه رَوْج» لأنَّ وجوة 


(۱) خخصوصاً إذا كان التلازم بینهما بيا لا يحتاج إلى [قامة دلیل عليه بعد معرفة الطرفین. 

(۲) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (419 - ٤۷٦٦)ء‏ رحمه الله تعالى. 

(۳) قال الامام الجويني في الإرشاد: «ومذهب أهل الق قاطبة أن الباري سبحانه وتعالى یتعا لی 
عن التحيّر والتخصّص بالجهات» وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري ‏ تعالى 
عن قوطم متحيّر بجهة فوق ھی یی مس 
الختض باحهات جوز عليه المحاذات مع الاجسام» وکل ما ادن الأجسام م حل من آن 
یکون محاذیاً لأتدارهاء آر لا تداز بعضهاء آو حاذیها منه بعضه. و کل أصل قاد إلى تقدير الاله 
وتبعیضه فه وکفر صراح». انظر: «شرح ابن میمون على الارشاد» مع «الارشاد» للامام 
الجويني» ص۱۱۱ ۰ 

)٤(‏ الأظهر أن يراد باللوازم العقلية هنا: اللوازم البيّنة» أما غير البيّنة فهي لازمة للمذهب مُتوقّفٌ 
إظھاژ کونہا كذلك على البيان والدليل. ويظهر إرادةٌ اللازم البيّن من الأمثلة التي ضريهاء 
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وا مورد العین 
للعلامة حدین أجمد بن مد الفامى الشہیر بميارة 


على المنظومة السماة : بالمرشد المین على الضرورى من علوم الدین 
تأليف سيدى عبد الواحد بن عاشر الانداسى الفاسى رجیم اللهتمالى 


( تنبيه ) 
قد وضمنا ار شد الممين بأعلى الصفحةوذيلناه بالشرح مفصولا بینہماجدول 


مكتبة ومطبعة 
حار إحياء التیہ العربية 
فيصل سليم عیسو البابي الحلبي وشركاه 


۱۹۱۸ تأسست‎ 2535٠٠5 ش خان جعفر - الجمالية‎ ٥ 
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شرع الرشد المین ۷ 


2 اس 1 ےر 5 7 ۔‫ ٤ے‏ عم 
وگل تیف يشرط الىتلِ ف لغ ا از حمل 


أ کی أو بانبات ام او نان عشرة حول طبر 
(كتاب آم القراعد وم انطوت عليه منالمقائد4 


7 سے‎ EEE گ من المبتدعا‎ E 
الى جل سس اننيد واتباع قول الغبر من غير استنادالى دلیل فان الدی عليه اجتبور وا حققون من أهل السنة‎ 
أنه لایصح الا کتفاء به فى العقائد الدينية قال فى شرح الكبرى وهو الق البين الذى لاشك فيه نم قال:وقد حدا‎ 

ابن عرفة فى القلد ثلاثة أقوال الأول أنه مؤمن غبر عاص بترك النظر . الثاتى أنه مؤمن لكنه عا صانترك النظرمع 
القدرة .الثاك أنه كافر اه والضرورۃالجاء الوليسبحانه النفس لأن تجزم بأحرجزما مطابقا بلا تأمل حيث لو حاولت 
أن ندفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو حوه لم نقدر ومثاله جزمنا بوجود ا نفسنا و بأنالواحدمثلانصف الائنین 
و و ذلك ماه و كثير . والبرهان الدليلالركب مه ن مقدمات قطعية ضرور یة فى نفسها ومنتهية ف الاستد لال علبہاا لی 
علوم ضرورية مثال ذلك اذا قبل اشتری فلان هذه السلعة بربع عشر آر بعين درها مزمنا بأنه اشتراها يدرهم واحد 
لیس بضروری لنا آن‌ند رکه بلا تأمل بللاحصل لنا الجزم المرفانی بذاك من غير تقليد لأحاد حتی مختبر أنفسنا انظر 
بيان ذلك فی شرح صغرى الصغرى . وقوله شا عليها یتعلق بمحذوف صفة أو حال للصفات وأنث ضمير عليها مراعاة 
معنى ما ومفهومه أنه لا تجب العرفة بما لم ينصب عليه دليل من الصفات وهو كذلك ( قوله وکل الى قوله ظهر ) لما 
فر رأن ڈول واجب عى الكلف معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام بين هنا شر وط الت کلیف فقال 
ان شرط التسکلیف العقل والباوغ وقاعدة الشرط أنه یازم من عدمه العدم فغير العاقل من مجنون ونحوہ غیرمکاف 
وكذا غيرالبالغ. والعقل قوة مهيئة لقبول الع وقيل قوة بقع بها یز بین الحسن والقبیح انظر بقية الكلامعليه فى 
السرح الكبير . والباوغ قال الامام أبو عبد الله الازرى هو قوة تحدث فى الصى بخرج بها عن حال ةالطفولية الى حالة 
الرجولية وتلك القوة لايكاد يعرفبا أحد ُعل الشارع ما علامات يستدل بها على حصوطما اه والعلامات مس أشار 
شا الناظم بفولہ يدم أو حمل الى آخرها وهی على قسمين ثلاث يشترك فيها ال کر والأثى وائنتان تختص بہما الأثى 
فالنلاث الشتر كةأولاها الاحثلام وشو خرو ج النى. ابنشاس و یثبت الاحتلام بقوله ان كان مكنا الا أن تعارضه ر يية 
والثانية انبات الشعر أى شعر الوسط والراد به الخشن لا الزغب. ان العر یی ويثبت بالنظر الى مسآة تسامت محل 
الانبات وأنكره عز الدین وقال انه كالنظر لعين العورة . والثالئة السن وهو تمان عشرة على الشہوروقیل سبع عشرة 
وقيل جمس عشرة.والائنتان اللتان ختص ببما الأثى ها الحيض وال على أنه قد يكتنى بالانرال عن اج للأنالرأة 
لاتحمل حتى تنزل وزاد الشهاب القرافی رائحة الأبطين وزاد غبرہ فرق الأرنبة من الأنف و بعض الطبائعيين غاظ 
الصوت.الرزلى ومن ذلك أن يأخذ خيطا وليه وبدبرہ برقبته ومع طرفيه فى أسنانه فان دخل رأسه منه فقد بلغ 
رالا فلا ومن شروط التكليف باوغ دعوة النى بلي وم یذ کرهالنف لباو غ دعونه يرا پل كل أحدفذ کرهذا الشرط 

من باب حصیل الخاصل واللہ تعالي أعل 
ع كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد ڳڍ 

ذکر قی هذه الترحمة القاعدة الاولى من قواعدالاسازم اس وهی‌الشپادنان ومااشتملتعليه من العقاتدفذ كر العقائد 
و براهینهاتم ذکر أن جميعها مندر ج ق كلة النوحید .ولا کانت بقیة القواعد الأر بع الذ كورة بعدها مبنية عليها ولا 
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1۲۰ سورة الأعراف (۱۷۹ -۱۸۱) الجزء )٩(‏ 


رک کاڈ لاس ی کل بل هم ال اتب هم ارت 9 رَو 
لساك لس فادعوه يها ودروا لبن ودوت ف سمو یبود ما لا 
لد( زیگن ا یرک( 


6 لاب ها 4 الوعظ وتف کلام 4 في عدم الفقه والنظر للاعتبارء 
والاستماع للتفکر « بل هم اَل > من الأنعام» لأنهم کابروا العقول؛ وعاندوا 
الرسول» وارتکبوا الفضول. فالائعام تطلب منافعهاء وتہرب عن مضارهاء 
وهم لا یعلمون مضارهم حيث اختاروا النار. وکیف يستوي الکلف الأمور 
والمُخٰلی المعذور؟! فالادمي, روحانيّ» شهوانيَء سماويّء أرضيّء فان غلب 
روحه هواه فاق ملائكة السموات» وان غلب هواه روحه فاقته بہائم الارض 
« ریک هم التنثرت4 الکاملون في الغفلة. 

۰ - < وی لاسء لی التي هي أحسن الأسماءء لانا تدلّ على معان 
حسنة. فمنها: ما بستحقه بحقائقه؛ كالقديم قبل كلّ شيء. والباقي بعد کل 
شيء» والقادر على كل شيءء والعالم بکل شيء» والواحد الذي ليس كمثله شيء. 
ومنها: ما تستحسنه الانفس لأثارها؛ كالغفورء والرحیم؛ والشكورء والحليم. 
ومنها: ما یوجب التخلق به؛ کالفضل والعفو. ومنها: مایوجب مراقبة 
الاحوال؛ کالسمیعء والبصيرء والقتدر . ومنها: ما یوجب الاجلال؛ کالعظیم؛ 
والجبّارء والمتكبّر ادعو یا 4 فسمّوہ بتلك الاسماء « ودروا لب دوک فيه 
سوہ واترکوا تسمية الذين یمیلون عن الحق والصواب فيهاء فيسمّونه بغير 
الاسماء الحسنى . وذلك أن يسمّوه بما لا يجوز علیه» نحو أن يقولوا: يا سخيّء 
يا رفیق» لأنه لم یسم نفسه بذلك . ا6ن ١‏ نا5١5‏ ببسم رودم 

7 يَلحدون) حمزة. لحد والحد: مال «سَيْجَرَوَدَمَا كانوأيَْمَلُونَ4 . 

۱ ۔ #۸ ریکن عَلدا » للجنة. لأنه في مقابلة #ولقد ذرانا هنم 7+ 
يدود الق یب ییوت في احکامهم. قیل: هم العلماء والدعاة إلى الذین. 
وفيه دلالةٌ على“ أن إجماع کل عصر حجّة . 


. مستدرك من المطبوع‎ )١( 
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زعمه أن الله يتكلم بحرف وصوت وأنه يتكلم إذا شاء ویسکت إذا شاء 


ومن جملة افتراءات ابن تيمية على أثمة الحديث وأهل السْتَة والجماعة نقله عنهم أن الله متكلم 
بصوت نوعه قديم أي يحدث في ذات الله شيئًا بعد شىء قال في كتابه رسالة في صفة الكلام ما 
نصه: ١وحينئذٍ‏ فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيثته وقدرته وإن قيل إنه ينادي ويتكلم بصوت ولا 
يلزم من ذلك قدم صوت معین» وإذا كان قد تكلم بالتوراة والقرءان والإنجيل بمشيئته وقدرته 
لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين» وان كان نوع الباء والسين قديمًا لم یستلزم أن يكون الباء 
المعينة والسين المعينة قديمة لما علم من الفرق بين النوع والعين). اه 


أئمة الحديث والسَّنّة وبالجملة أهل السنّة والجماعة أهل الحديث». اه 


وقال في الموافقة ما نصه: «وإذا قال السلف والأئمة إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء فقد أثبتوا أنه 
لم يتجدد له كونه متکلمّاه بل نفس تكلمه بمشیئته قديم وإن کان يتكلم شيئًا بعد شیی 
فتعاقب الكلام لا يقتضي حدوث نوعه إلا إذا وجب تناهي المقدورات المرادات» اه 

ثم قال فيه ما نصه: «فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا کلام ربك فقال: سبحان الله 


وهل أستطيع أن أصفه لکم قالوا: فشبهه قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في 
أحبى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله» اه 


183 


وقال في الموافقة ما نصه: اوحینئذ فيكون الحق هو القول الاخر وهو أنه لم يزل متكلمًا بحروف 


متعاقبة لا مجتمعة») اھ 


وقال في فتاويه ما نصه: «وجمهور المسلمين یقولون: إن القرءان العربي كلام اللہ وقد تكلم الله 
به بحرف وصوت فقالوا: إن الحروف والاصوات قديمة الأعيان» أو الحروف بلا أصوات» وان 
الباء والسین والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال كما بسطت الكلام 


على أقوال الناس في القرءان في موضع ءاخرا اه 


أقول: فلا يغتر مطالع كتبه بنسبة هذا الرأي الفاسد إلى أئمة أهل السنة وذلك دأبه أن ينسب 
رأيه الذي يراه ويهواه إلى أئمة أهل السْنّة» وليعلم الناظر في مؤلفاته أن هذا تلبيس وتمويه 
محض يريد أن يروجه على ضعفاء العقول الذين لا يوفقون بين العقل والنقلء وقد قال الموفقون 
من أهل الحديث وغيرهم إن ما يحيله العقل فلا يصح أن يكون هو شرع اللہ كما قال ذلك 
الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: إن الشرع لا يأتي إلا بمجوّزات العقول» وبهذا یرد الخبر 
الصحيح الإسناد أي إذا لم يقبل التأويل كما قاله علماء المصطلح في بيان ما يعلم به كون 
الحديث موضوعًاء وأيّدوا ذلك بأن العقل شاهد الشرع فكيف يرد الشرع ہما يكذبه شاهده. 
فمن قال: إن الله يتكلم بصوت» وقال: إنه صوت أزلي أبدي أي صفة أزلية أبدية لیس فيه 
تعاقب الحروف فلا یر إن کان نيته كما یقول» والا فهو كافر کسائر المشبهة. وأما أحاديث 
الصوت فليس فيها ما يحتج به في العقائد» وقد ورد حديث مختلف فی بعض رواته وهو عبد الله 
بن محمد بن عقيل» روى حديثه البخاري بصيغة التمريض» قال: اویٔذکراء وفيه: «فينادى 


بصوت فیسمعه من بعد كنا یسمعه من قرب آنا اللك آنا الدیّان»» وانما ذکره البخاري بصيغة 
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التمریض من أجل راویه هذاء قال الحافظ ابن حجر: «ونظر البخاري أدق من أن یعترض عليه 
بمثل هذا فانه حيث ذکر الارتحال فقط جزم به لأن الاسناد حسن وقد اعتضد» وحیث ذکر 
طرفّا من ا متن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما یتوقف في إطلاق ذسبته إلى الرب ویحتاج إلى 
تأویل» فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طریق مختلف فیها ولو اعتضدت) اه أي لا يکني 
ذلك في مسائل الاعتقاد وان كان البخاري ذكر أوله في كتاب العلم بصيغة الجزم لانه ليس فيه 


دک الضوت؟ ناقهد کر سیل سا ید الله إلى فيه اون اتنس ی ات إلى مر 


وا حدیث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال البي كَله: «يَمُول الله يَوْمَ القِيامة: 
يا ۶اد فيَقُولُ: لك وَسَعْدَيْكَه فیتادی بصوت : إِنَّ الله یم أَنْ تخر من رَبك بَعْما إل 
الّارا » هذا اللفظ رواه رواة البخاري على وجهين» بعضهم رواه بكسر الدال وبعضهم رواه بفتح 
الدال. 

قال الحافظ ابن حجر: «ووقع فينادي مضبوطًا للأكثر بكسر الدال» وفي رواية أبي ذر بفتحها 
عل البناء للمجهول» ولا محذور بي رواية ا جمهور» فإن قرينة قوله: 0 الله يَأْمُرْكَ) تدل ظاهرًا 
على أن المنادي ملك يأمره اللہ بأن ينادي بذلك» اه وهذا الحديث رواه البخاري موصولا 
قال الحافظ ابن حجر: «قال البیهقی: اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء 
حفظه» ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح عن النبي غير حدیثه» فان کان ثابتا فإنه يرجع 
ال قیو ف حدیث ابن مسعود وق حدیث أن هری أن اللاك یسمعون عند حصول الوي 


احتمل ذلك لم يكن نصا في السألة» وأشار -يعني البيهقي- في موضع ءاخر إلى أن الراوي آراد 
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فينادي نداء فعبر عنه بصوت». انتهی. قال الكوثري في مقالاته ما نصه: «ولم يصح في نسبة 


الصوت إلى الله حدیث» اھ 


أقول: وكذا قال البيهقي في الأسماء والصفات» فليس فيها ما يصح الاحتجاج به لإثبات الصفات 
لأن حديث الصفات لا يقبل إلا أن يكون رواته كلهم متفمًا على توثیقهم» وهذه الروايات 
المذكورة في فتح الباري في كتاب التوحيد ليست على هذا الشرط الذي لا بد من حصوله 
لأحاديث الصفات كما ذكره صاحب الفتح في كتاب العلم. لكنه خالف في موضع بما أورده في 
كتاب التوحيد من قوله: بعد صحة الأحاديث يتعين القول بإثبات الصوت لله ويؤول على أنه 


ثم قال الكوثري: «وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في رسالة خاصة في تبيين 
بطلان الروايات في ذلك زيادة على ما يوجبه الدليل العقلي القاضي بتنزيه الله عن حلول 
الحوادث فيه سبحانه» وان أجاز ذلك الشيخ الحراني تبعًا لابن ملكا اليهودي الفيلسوف 
التمسلم» حتى اجترأ على أن يزعم أن اللفظ حادث شخصًا قديم نوغاه يعني أن اللفظ صادر منه 
تعالى بالحرف والصوت فيكون حادتًا حتمّاه لکن ما من لفظ إلا وقبله لفظ صدر منه إلى ما لا 
أول له فيكون قديمًا بالنوع» ويكون قدمه بهذا الاعتبار في نظر هذا الخرف» تعالى الله عن 
إفك الأفاكين» ولم يدر المسكين بطلان القول بحلول الحوادث في الله جل شأنه وأن القول 
بحوادث لا أوّل طا هذيان» لأن الحركة انتقال من حالة إلى حالة» فهي تقتضي بحسب ماهيتها 
كونها مسبوقة بالغير» والازل ينافي كونه مسبوقّا بالغیرں فوجب أن يكون الجمع بينهما محالاء 
ولأنه لا وجود للنوع إلا في ضمن آفراده» فادعاء قدم النوع مع الاعتراف بحدوث الأفراد يڪون 


ظاهر البطلان. وقد أجاد الرد عليه العلآمة قاسم في كلامه على المسايرة). اه 


186 


قلت: وقد ذكر الفقیه التکلم ابن العلم القرشي في کتابه نجم الهتدي ورجم العتدي آثناء ترجمة 
الحافظ ناصر السنة أبي الحسن علي ابن أبي الکارم القدسي المالكي ما نصه: اكان صحیح الاعتقاد 
مخالقًا للطائفة التي تزعم آنها آثریة» صنف کتابه العروف بکتاب الاصوات آظهر فيه تضعیف 
رواة أحاديث الاصوات وأوهاهم؛ وحک الشیخ تقي الدین شرف الحفاظ عن والده مجد الدين قال 


وان بلغ رتبة الجتهدین) اه 


فلا يصح حمل ما ورد في النضّ من النداء الضاف إلى اللہ تعالی في حدیث: احشر الله العباد 
فینادیهم بصوت» على الصوتٍ على معنی خروجه من الله» فتمسّك الشبهة بالظاهر لاعتقاد ذلك 
تمویه لا يروج الا عند سخفاء العقول الذين حرموا منفعة العقل الذي جعل الشرع له اعتبارًاء 


وهل عرفت العجزة أنها دلیل على صحة نبوة من أن بها من الأنبياء إلا بالعقل؟ 


وقال - أي الكوثري - في تعليقه على السیف الصقیل ما نصه: اوحدیث جابر العلق في صحیح 
البخاري مع ضعفه في سياق ما بعده من حدیث أبي سعید ما يدل على أن النادي غير الله حيث 
يقول «فینادی بصوت إن الله يأمرك» فيكون الإسناد مجازیّاه على أن الناظم - يعني ابن زفيل وهو 
ابن قيم الجوزية - ساق في «حادي الأرواح» بطريق الدارقطني حديئًا فیه: ايَبْعَتُ الله یو 
القِيّامَةٍ مُنَادِيًا بصَوْتِ؛ وهذا نص من النبي بل على أن الإسناد في الحديث السابق مجازي» 
وهكذا يخرب الناظم بيته بيده وبأيدي المسلمين» وللحافظ أبي الحسن القدسي جزء في تبيين 


وجوه الضعف في أحاديث الصوت فليراجع ثمةا. اه 


وهناك حديث عاخر: «إذا تكلم الله بالوي سمع أهل السموات شيئًاا » ورواه آبو داود بلفظ: 


اسمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان» » وهذا قد يحتج به المشبهة» 
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ولیس هم فيه حجة لأن الصوت خارجٌ من السماء فالحديث فسر الحديث بأن الصوت للسماء 
فتبين أن قول الحافظ ابن حجر في موضع من الشرح: إن اسناد الصوت إلى اللہ ثبت بهذه 
الأحاديث الصحيحة فيه نظر فليُتأمّل. 


قال الشیبانی في شرح الطحاوية ما نصه: «والحرف والصوت مخلوق حَلّْقٌ الله تعالى ليحصل به 
التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى ذلك أي الحروف والأصوات» والبارئ سبحانه وتعالى 


وكلافه. مستغن عن ذلك آئ عن اطزرف والأصوات» وهو معنی قوله: اومن وصف الله تعال 


بمعنی من معانی البشر فقد كفرا اه 


وقال القرطي في التذكرة ما نصه: فصل: قوله في الحديث: «فینادیهم بصوت» استدل به من قال 
با حرف والصوت وأن الله يتكلم بذلك» تعالی عما یقول الجسمون والجاحدون علوًا کبیرا؛ وإنما 
يحمل النداء الضاف إلى اللہ تعالى على نداء بعض الملائكة القربین باذن الله تعالی وآمره 
ومثل ذلك سائغ في الکلام غير مستنكر أن يقول القائل: نادى الامین وبلغني نداء الأمير» كما 
قال تعالى:لوَنَادَئ فِرْعَوْنُ فی قوّیه»» وإنما المراد نادى المنادي عن آمره وأصدر نداءه عن 
إذنه» وهو کقوطم أيضًا: قتل الأمير فلائه وضرب فلانًاه وليس المراد توليّهُ مذه الأفعال وتصديّة 
هذه الاعمال» ولكن المقصود صدورها عن آمره. وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة 
ينادون على رؤوس الأشهاد فیخاطبون أهل التقى والرشاد: ألا إن فلان بن فلان كما تقدم. 

ومثله ما جاء في حديث النزول مفسرًا فيما أخرجه النسائی عن أبي هريرة رضي الله عنه و 
سعيد قالا: قال رسول الله .ال عر وَل يُمْهلُ حى یی عطر الب لول میم 
تاد یقول: هَلْ ِن دا يُسْتَجَابُ له هَل من مت يُْمَرُ له هَلْ من سای يُعْطَى! صححه 


آبو حمد عبد اق وکل حدیث اشتمل عل ذكر الصوت أو النداء فهذا الال فیه وان ذلك 
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من باب حذف الضاف والدلیل على ذلك ما ثبت من قِدَم کلام اللہ تعا ی على ما هو مذکور في 


کتب الدیانات. 


فان قال بعض الاغبیاء: لا وجه محمل احدیث عل ما ذکرتموه فان فیه: «آنا الدیّان» ولیس 


۳ 
2 
عقا 


يصدر هذا الكلام حقًا وصدقا إلا من رب العالمين؟ قيل له: إن اللكَ إذا کان يقول عن الله تعالى 


ويُنيئ عنه فالحكم یرجم إلى الله رب العالمين» والدليل عليه أن الواحد منا إذا تلا قول الله 


۳ 
89 


تعالى :انی ج أنَا لله فلیس یرجع إلى القارئ وانما القارئ ذاكر لکلام الله تعا لی 7 عليه 
بأصواته وهذا بَيَنَّ اه قلت: وهذا له أيضًا دليل قوي في الصحيح في حديث المعراج الذي ذكر 
فيه تخفیف الخمسين صلاء إلى مس قوله كل قَلَمًا جَاوَرْتُ تَادَاني مُتاو: أَمُضَيْتُ فَرِيضَتٍ 
وَخَقَّفْتُ عَنْ عبادي»» فما راد رسول الله ل بقوله: «تَادَاني» الا المَلَّك. فإذا ثبت هذا النداء 
من المَلَّك مبلعًا عن الله فلا يمتنع أن ينادي المَلَّك بتلك الجمل الفلاث: «هَلْ من دا 
يُسْتَجَابُ له هل من مُسْتَغْفِرٍ مر له هَل من سای یعغطی» » فبطل استنکار أن یکون هذا 
اللفظ من المَلّك في حديث النزول» فأين تذهب المشبهة. 

قال الشيخ شرف الدين بن التلمساني في شرح لمع الأدلة للجويني ما نصه: «الفرقة الغانية: وهم 
الكرامية زعموا أن البارئ تعالى تقوم به الأقوال المركبة من ا حروف والأصوات» قالوا: ولا 
يكون قابلاً بها وإنما هو قابل للقابلية» وفسروا القابلية بالقدرة على القول» وكذلك أثبتوا له 
مشيئة قدیمةً وإراداتٍ حادثة تقوم به» قالوا: وإذا أراد اللہ تعالى إحداث محدّث في الوجود خلق 
بذاته كأقًا ونوگا وإرادة یوجپٍ بها ما هو خارج عن ذاته أخدّا من قوله تعالى: لإنّما مرد دا 


9 یو ل هر ڪن فَیکون» » وما ذكروه من قيام الحوادث بذاته يلزم منه حدوثه» فان 


189 


كل ما قبل الحوادث لا يخلو عنها وما لا جخلو عن الحوادث حادث. وأما الاية فهي إشارة إلى 


سرعة وقوع المراد فعبر عن القصد إلى الإيقاع بالامی وعن الوقوع بصورة الامتثال» اه 


وتبع ابن تيمية الكرامية في ذلك في قوله إن الله تقوم به كلمات تحدث في ذاته من وقت بعده 
وقت وهكذا على الاستمرار» يقول: فكلامه تعالى قديم النوع حادث الافراد كما قالت الکراميقه 
وینسب هذا المذهب الردیء الذي أخذه من الكرامية إلى أنمة أهل امحدیث» وائمة هل احدیث 
على خلاف ما یدعیه وما يقول» فان معتقدهم أن ذات الله تعالى لا تحدث فيه صفة تتجدد من 
وقت إلى وقت» تتجدد في مرور الأوقات. 

وأما ما احتج به ابن تيمية موهمًا أن أئمة الحديث على ذلك فانما هو قول بعض الشبهة من 
الحنابلة وغیرهم» ولیس هؤلاء الذين یعتمد علیهم في تلك النزلة في الحديث لانه یعتمد على 
مثل أبي إسماعيل الهروي السجزي وعثمان بن سعيد الداري» وما ما يذكره عن ابن المبارك فهو 
غير ثابت إسنادًاء وقد نص آبو حنيفة رضي الله عنه على أن الله تعالى متكلم بكلام ليس حرفا 
ولا صوئاء وكل الحفاظ المنتسبين إلى مذهبه على هذاء وكذا الحفاظ المشاهير المنتسبون إلى 
الشافي على هذاء وكذلك حفاظ المالكية ومتقدمو ا نابلقہ فكيف يتجراً ابن تيمية على ذسبة 
هذا إلى أئمة الحديث موهمّا أن هذا ما أجمعوا علیه وكثيرًا ما ينقل اتفاق العلماء على أشياء 
انفرد هو بها. 

ويكني أهل السنة دلیلاً على أن الله تعالى لا يتكلم با حرف والصوت ما آنزله الله في القرءان 
وهو قوله تعالی: .لول رَسُول گری4 يعني أن القرءان الذي هو اللفظ المنزل مقروء جبريل 
لیس مقروء اللہ وإلى هذا أشار الطحاوي في عقيدته بقوله: «وأن القرءانَ کلام الله منه بدا بلا 


كيفية قولااء والراد بقوله: «بلا كيفية قولا» نفي أن يكون اللہ تعالى يتكلم با حرف والصوت 
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كما يتكلم العباد لأنه هو الذي نفاه بقوله «بلا کیفیةاء والا فلو کان الله قرأ القره‌ان على جبریل 
بالحرف والصوت لم يقل «بلا کیفیة» لأن الحروف کیفیات» سبحان الله الذي یقفل قلوب من 
شاء من عباده عن فهم الحق. 

فائدة جليلة: من الدلیل على أن اللفظ النزل التألف من الحروف لا يجوز أن يكون کلام الله 
الا زلي القائم بذاته ما ثبت أن اللہ تعالى یکلم کل فرد من آفراد العباد يوم القيامة» فلو کان الله 
تبارك وتعالى یکلمهم بصوت وحرف لم يڪن حسابه لعباده سريعًاء والله تبارك وتعالی وصف 
نفسه بأنه سریع الحساب. 

ولو كان کلام اللہ تعالی بحرف وأصوات لكان أبطأ الحاسبين» وهذا ضد الاية اي فیها إن الله 
أسرع الحاسبين قال الله تعالى: ثم ردو إل مَوْلَلهُمْ لحن 
جج سن سست 
آزلي بغیر حرف ولا صوت. 

وذلك لأن عدد الجن والإنس كثير لا حصیهم إلا اللہ ومن الجن من يعيش عالاقًا من السنین» 
ومن الإذس من عاش ألفي سنة فاکٹر فقد عاش ذو القرنين في ملكه ألفي عام كما قال الشاعر 


آل ل 


م وَهْوَ اش 


الصعبٍ ذو القرنین آمسی ملكه ألفين عامّا ثم صار رميما 
ومن الانس أيضًا يأجوج ومأجوج كما ورد في الحديث آنهم من ولد ءادم» وورد آنهم أكثر آهل 
النار كما روى البخاري؛ وورد أنه لا يموت 5 يم يلد ألمًا لصلبه كما رواه ابن حبان 
والنسائي» وهؤلاء يحاسبهم الله على آقواطم مع كثرتهم الكثيرة ويكلم كل فرد منهم تكليمًا بلا 


ترجمان» ويحاسبهم على عقائدهم ونواياهم وأفعالهم» فلا بد أن يأخذ حسابهم على موجب قول 
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المشبهة الذين یقولون کلام الله حرف وصوت يتكلم من وقت إلى وقت ثم من وقت إلى وقت مدة 
واسعة جذاء» فعلى موجب كلامهم يستغرق ذلك جملة مدة القيامة الى هي خمسون آلف سنه 
وعلى قولهم هذا لم يكن الله أسرع الحاسبين وهو وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين كما تقدم؛ 
فقول الشبهة يژدي ال خلاف القرءان وذلك مال» وما آدی :إلى الحال ال 

وقال ملا على القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه: «ومبتدعة ا نابلة قالوا: کلامه حروف 
وأصوات تقوم بذاته وهو قديم؛ وبالغ بعضهم جهلاً حتى قال: الجلد والقرطاس قدیمان فضلاً 
عن الصحف» وهذا قول باطل بالضرورة ومكابرة للحس للإحساس بتقدم الباء على السين في 
بسم الله ونحوہ) اھ 

وقال أيضًا ما نصه: «وقد ذكر الشايخ رحمهم الله تعالی أنه یقال: القرء‌ان کلام اللہ غير مخلوق» 


ولا يقال القرءان غير مخلوق لعلا يسبق إلى الفهم أن المؤلّف من الأصوات والحروف قدیم كما 


ذهب إليه بعض جهلة الحنابلة» اھ 


نختم هذا الباب بفتوى العلامة الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي في تكفير المجسمة الذين 
ینسبون الصورة ورف والصوت والتعبیر باموادث لله تعالی» فقال رجه الله ما نصه: «فإن 
قالوا بالصورة والصوت والتعبیر باحوادث لم یکونوا من آهل القبلة» وحکم بخروجهم اصلا 


وفرعًا من الملة» اه. 


تم بحمد الله الجزء ال ول ویلیه الجزء الغانی ان شاء الله 
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القصويرات 


سم ۷ 2 
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قال الجسم ابن تيمية 


كماله إلى غیره. فإن معطي الكمال أحق بالكمال فيلزم أن 
يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطیاً له الکمال» وهذا 
ممتنع بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكمال فلا 
يتوقف ثبوت كونه متكلماً على غيره فیجب ثبوت كونه 
متكلماً. وان ذلك لم يزل ولا يزال والمتكلم بمشیئته وقدرته 
أكمل ممن يكون الکلام لازماً له بدون قدرته ومشيئته والذي 
لم يزل متكلماً إذا شاء أكمل ممن صار الکلام يمكنه بعد أن 


ری سو ا او 


«بین«التوع‌سوالعین وهذا الفرق ثابت في الإرادة والكلام 
والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات وبه تنحل 
الإشكالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددها وقدمها 
وحدوثها وكذلك تزول به الإشكالات الواردة فى أفعال الرب 
وقدمها وحدوثها وحدوث العالم . ۱ 


اه 
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2 


ف ده ۰ 2 مالشيعة وال ره 


2 کم" 


1 94 7 ات 5 001 5 
سس ماس كني الى أج کے 
اي رین الدمُشفي نی 
ENKI A‏ 


»ص کی سے سے کے 
مراب هو ایا ت تابه 


وت بر 
اؤہ و لا 


دارالکنب العلمية 


بے روت _ لاان 
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901 قال الجسم ابن 


1 


زک یقول ضد هذل لكن كلامة يوافق هؤلاء تارة وتارة یخالفه 
على مخالقتهم ومطابقة الأحاديث النبوية. 
وثانيها: قول من يقول بأنه معنى 


وآخر أمره استقر 


واحد قديم قائم بذات الله هو الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة, 
وها قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وغيره . 

ورابعھا! '' : قول من يقول أنه حروف واصوات أزلية مجتمعة في الازلء وهذا 
قول طائفة من ال الکلام وامل الحدیث ذکره الاشعري کی المقالات عن طائفته 
وهو الذي یذ کر عن السالمية ونحوهم» وهؤلاء قال طائفة منهم أن تلك الاصوات 
القديمة هي الصوت المسموع من الا او هي بمّض الصوت الحرم من لتان 
وآما جمهورهم مع جمهور العقلاء فانکروا ذلك. وقالوا هذا مخالفة لضرورة العقل . 

وخامسها وسادسها: قول من یقول أنه حروف واصوات لکن تكلم بعد أن لم 
يكن متکلما وکلامه حادث به في ذاته؛ كما ان فعله حادث في ذاته بعد أن لم يكن 


53-5 


متکلما ولا فاعلاء وهذا قول الكرامية وغيرهم وهو قول هشام بن الحكم وأمثاله من 


0 رمن انتسب إلى السنة والجماعة کالكلابية والکرامية وال شعرية والسالمية 
یقولون أن الکلام غير مخلوق» وهذا هو المتواتر عن السلف والائمة من أهل البيت 
وغیر هل البیتا: ولکن تنازعوا بعد ذلك على الاقوال الخمسة المتاخرة. 

آما القولان الاولان: فالاول: قول الفلاسفة الدهرية القائلین بقدم العالم 
رالصابعة المتفلسفة ونحوهم والثاني: قول الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم 
كالنجارية والضرارية . 


للع 


وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسالة» وقد حكينا النزاع عنهم فيما تقد 
وقدماؤهم كانوا يقولون القرآن غير مخلوق كما يقول أهل السنة والحدیث, وهذا هو 
المعروف عند أهل .البيت كعلي بن أبي طالب وغيره مثل أبي جعفر الباقر وجعفر 
الصادق وغيرهم» ولكن الإمامية تخالف اهل البيت في عامة أصولهم فليس من مة 


)۱( قوله ورابعها لعل الثالث سقط من الناسخ فان العد د سبعة والمعد ود ستة کتبه مضححة , 


۳۷ 
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قيل J:‏ 
ا 


و da‏ سی ار A‏ 
ررد ناض لعف له ۶ 
او 
EE‏ 
ار رام لسارم 


ا ہت ھی" 


مھ مه 


۱ 2۷۸ 
دس 0ے مشش ا ا 2 ۳ 7 
ايض لي اذ تحت مساق 


یرم مه 
اِروَا لال 


و 1 سو ھا 


التاهمره 
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قال المجسم ابن نیمیه ۱.۰ 


كلام أحمد بن حنبل فى مسألة أفعال الله والتعليق عليه: 

قال أحمد فى «رده على الجهمية» ؛: باب ما انكرت الجهمية من أن يكون الله كلّم 
موسى: افقلنا: لم آنکرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يتكلم» وإنما كو فا قعبر 
عن الله» وخلق صوئا ی وزعموا أن الخادم لا يون وی ہے ولسان وشفتين» 
فقلنا: هل يجوز لمکون أو غير الله أن يقول: پیا موس یہ إنى آنا ربك 46 (طه: ۱ أو 
يقول: ین الہ ار أن يدن وأقم الصّلاة لركرى 6 (طه: ٤‏ فمن قال ذلك زعم أن 
غير الله ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمى: أن الله کون شيئًا كان يقول ذلك المکون: 
یا موسی یآ اللہ َب امین (القنصص: ۰ وقد قال جل ثناؤه: «وکلم الله موسی 
تکلیما پ4 (النساء: ۶ وقال تعالى: وم جاء مومئ لميقاتنا وكلَمه ربه 4 (الاعراف: ۳ وقال 
تعالى: ل إِنَى اصطفيتك عَلَى الئاس برسالاتی وبکلامی ) (الاعراف: :۰ هذا منصوص القرآن. 

فأما ما قالوا: «إن الله لا يتكلم» فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدى بن 
حاتم الطائى قال: قال رسول الله یم «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بینه وبينه 
رجمانه۱). 

وأما قولهم: إن اک و الا من جوف وفم وشفتین ولسان وأدوات» فقد قال 
تعالی : ل وَسَخْرنا مع داود الجبال یسبحن © (الانبياء: ۹ آتراها آنها یسبحن بجوف وفم ولسان 
وشفتين» والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: ( لم شهدئم عَلَينَا قَالوا أنطقا الله اذى أنطق 
کل شیء 4 (نصلت: ۲۱) آتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء 
وکذلك الله يتكلم كيف شاءء من غير أن نقول: بجوف ولا فم ولا شفتین ولا لسان» فلما 
خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره مخلوق؟ قالوا: نعم 
قلنا: هذا مثل قولكم الاو إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة» وحديث الزهرى قال: 
«لما سمع موسى کلام الله قال: يا رب» هذا الذى سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو 
کلامی» وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولى قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك» 

¬ وإنما کلمتك على قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك باکشر من ذلك )8551585811888 

إلى قومه قالوا له: صف لنا کلام ربك» فقال: سبحان الله! وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ _ 
قالوا: فشبهّهء قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التى تقبل فى أحلى حلاوة سمعتموها» _ 
ha‏ . 
)١(‏ تقدم. 


(۲) إسناده ضعيف: ذكره أحمد فى «الرد على الزنادقة والجهمية» (۱/ ۳۵ - ۳۰) وقال وحديث الزهری 
وساقه؛ وأبو نعيم فى «حلية الاولیاء» /٦(‏ ۲۱۰) من طريق على بن عاصم عن الفضل بن عيسى = 
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قال الجسم ابن تيمية ل 

YAY 

وأما اجتماع الشىء وغيره فى حق الخالق» مع امتناع اجتماعهما فى حق المخلوق» فيدل 
على أنه یمکن فى حقه ما لا يمكن فى حق الخلق» وذلك يدل على عظمته وقدرته . 

وأيضًا فقد يقول: الكرامية ومثالهم: إن محل هذه الحروف والأصوات ليس هو بعينه 
محل الأخرى» والّه واسع عظیم؛ لا يحيط العباد به علمّاء ولا تدرکه أبصارهم. 

وبالجملة فالناس متنارعون فى [مکان اجتماع الحروف وامکان قدمهاء والنزاع فى ذلك 
قدیم ذکره الأشعرى فى «المقالات» وأصحاب أحمد متنازعون فى ذلك» وکذلك أصحاب 
مالك الحدیث والصوفية. 

وحینئذ فيقال: إما أن یکون ذلك ممتنعا؛ وإما أن یکون ممكنًا. 

فإن كان ممتنعًا لم يكن ظهور امتناعه أعظم من ظهور امتناع قول الكلابية» الذى يوجب 
قدم المعانى المتنوعة» التى هی مدلول العبارات المنتظمة» ويجعلها مع ذلك معنّى واحداء 
فإن الألفاظ قوالب المعانی» ونحن كما لا نعقل الحروف الا متوالية متعاقبة» فلا تعقل معانيها 
لا كذلك» وبتقدیر أن نعقل اجتماع معانيهاء فهى معان متنوعة ليست شيئًا واحدا. 

ولهذا لما قالت الكلابية لهؤلاء: الحروف متعاقبة» والسين بعد الباء وذلك يمنع قدمها. 

أجابوهم بثلاشة أجوبة ‏ كما ذكر ابن الزاغونى - وقالوا: هذا معارض بمعانى الحروف 
فإنها متعاقبة عندناء وأنتم تقولون بقدمها. 

الثانى: أن التعاقب والترتيب نوعان: أحدهما: ترتیب فی نفس الحقيقة» والثانى: ترتيب 
فى وجودهاء فإذا كانت موجودة شيئًا بعد شىء كان الثانى حادئاء وأما الترتیب الذاتى العقلى 
فهو بمنزلة کون الصفات تابعة للذات» وکون الارادة مشروطة بالعلم والعلم مشروطا 
بالحياة . 


وادعوا أن تقدم الحروف من هذا الباب» وهذا الذی يقال له تقدم بالطبع» وهو تقدم 
الشروط على المشروط» کتقدم الواحد على الاثنين» وجزء المرکب علی جملته» ومثل هذا 
الترتیب لا یستلزم عدم الثانی عند وجود الأول . 

فقول هژلاء إن كان باطلا» فکون العلم هو الحياة. والحياة هى الارادة» ومعنی القرآن 
هو معنی التوراة» ومعنی آية الکرسی وقل هو الله أحد هو معنى آية الدين وتبت يدا أبى 
لیب هو باطل أيضاء سواء كان مثله فی البطلان» أو أخفى بطلانًا منه» أو آظهر بطلائا منه. 

وحينئذ فيقال: هب أن قول السالمية والكرامية باجتماع الحروف محال» فقول الكلابية 
أيضًا محالء فلا يلزم من بطلان ذاك صحة هذاء وقول المعتزلة والفلاسفة أبطل من الكل. 


ادوع یستلزم قيام الحوادث بهء فمن قال بهذا لم يكن تناقض الكرامية حجة علي 
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یت ہے“ -ه ۰ 
جمع ربیب 


رد 7. سے وی ۵ و 
عا ھن زم درق ار 
وساعد أنه ع 


ا لہاان 


قال المجسم ابن تيمية 


وكان «أبو ا حسن الأشعرى »لما رجع عن الاعتزال سلك طربقة أبى مد 
ا‌کلاب. فصارطائفة ینتسبون إلى السنة والحدیث من السالية وغيرم كأبي علي 
الأهوازي يذ كرون فى مثالب أبى الحسن أشياء هي من افتراء العتزلة وغبرم 
علبه e‏ 


«واب نکلاب لما ردعلی ا ہمیة لم هتد لفساد أصل الکلام احدث الذی 
ابتدعوه فى دين الاسلام ۰ بل وافقهم عليه . وهؤلاء الذين مون اب نکلاب 
والأشعرى باباطل مم من أهل الحديث . والسالیة من انلية والشافعة 
والالكية وغبرم كثير منهم موافق لابن كلاب والأشعري على هذا > موافق 
للجهمية على أصل قومم الذى ابتدعوه . 


وم إذا تكلموا فى «مسألة القرآن» وأنه غير تلوق أخذوا كلام اب نکلاب 
والأشعرى فناظروا به المعتزلة والهمية . وأخذوا كلام المهمية والعتزلة 
فناظروا به هؤلاء ۰ وركبوا قولاً محدثاً من قول هؤلاء وهؤلاء لم بذہب لہ 
أحد من السلف ٠‏ ووافقوا اب نكلاب والأشعرى وغيرها علىقولمم : إن القرآن 
قدم  ٠‏ واحتجوا عا ذكره هؤلاء على فساد قول العتزلة وا ہمیة وغيرم . وم 
ا EKÎ‏ وت و 


امھت 
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والقصود هنا التنسه على أصل مقالات الطوائف . واب نکلاب حدث 
ما آحدثه لما اضطره إلى ذلك من دخول أصل کلام ا ہمیة فى قلبه ‏ وقد بين 
فساد قولمم بني علو الله وننی صفاته ٠‏ وصنف كنا كثيرة فى أصل التوحيد 
والصفات ٠‏ وبين أدلة كثيرة عقلية على فساد قول ا ہمیة ء وبين فيها أن علو الله 
على خلقه . ومباينته لهم من المعلوم بالفطرة والأدلة العقلية القياسية کیا دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 


وكذلك ذكرها ا لحارث ا حاسی فى کتاب «فهم القرآن » وغيره ؛ بين 
فبه من علو اللہ واستوائه على عرشه ما بین به فساد قولالنفاة ؛ وفرح الكثير 
من النظار الذين فهموا أصل قول المتكلمين وعاموا شوت الصفات لله ء 
وأنكروا القول بأنكلامه مخلوق ؛ فرحوا هذه الطريقة التى سلكها اب نکلاب : 
کی اعباس القلانسي . وأبى الحسن الأشعرى . والثقني ؛ ومن تبعهم : كأبى 
عبد الله بن محاهد . وأصحابه ٠‏ والقاضي أبى بكر . وأبي إسحاق الاسفرائنی » 
وأنى بكر بن فورك ء وغير هؤلاء . 


وصار هؤلاء پردون على العتزلة مارده علیہم ابن كلاب والقلانسي 


۷ 
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و هو . سے ده 
۰ 


مه هه 


ولدسنه 11۱ وتو یه ۷۰۲۸ھ 


ا جےء السّادس 


تمنرالاجنة العامية الراعة 
.كادفة ا لار 


د ارالك العلمية 


يتس و قت الان 
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قال الجسم ابن تيمية 


والكرامية يسمون ما قام به « حادثاً » ولا سمونه محدثاً - كالكلام الذي 
يتكلم به القرآن > أو غيره ‏ یقولرن : هو حادث ‏ ويمنعون أن يقال هو 
و محدث» لن « الحادث » يحدث بقدرته ومشيثته ك « الفعل ؛ ء وأما 
« المحدث » فیفتقر إلى إحداث فیلزم أن یقوم بذاته إحداث غير المحدث » 
وذلك الاحداث یفتقر إلى إحداث » فیلزم التسلسل . 

وأما غير الکرامية من أئمة الحدیث والسنة والکلام فیسمون ذلك 
دمحدثا» » کما قال : « مایانیهم مِنْ ذکر من ربهم مخدث 4 > وفي 
الصحیحین عن ابن مسعود عن النبي گل قال : « إن الله يحدث من آمره ما 
یشاء » وان مما أحدث آن لا تکلموا في الصلاء » ۲۳. والذي آحدثه هو النهي 


عن تكلمهم في الصلاة . 


وكذلك أفعاله ء فان الفعل والكلام صفة كمال » فإن من يتكلم أكمل 
ممن لا يتكلم » ومن يخلق أكمل ممن لا يخلق . قال تعالى : « أَقَمَنْ یلق 
كَمَنْ لا يَخْلَی . أفلا تذکزون ؟ ! » © . 


(۱) سورة الأنبياء آية رقم ۲ 
۰ (۲) الحدیث رواه الامام البخاري في كتاب التوحيد ۲ باب قول الله تعالى ۾ كل يوم هو في 

شأن » وما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث 4 وقوله تعالی ظ لعل اله يحدث بعد ذلك 
أمراً > . 
وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقین لقوله تعالی : ( ليس کمثله شيء وهو السمیع العلیم ‏ . 
وقال ابن مسعود عن النبي - ية - إن الله عز وجل حدث من آمره ما يشاء وإن مما أحدث أن 
لا تكلموا في الصلاة » . ورواه آبو داود في الصلاة 15 والنسائي في السهو ٠١‏ والكسوف 
٦‏ واحمد بن حنبل في السند ۱: ۲۷۷ ح۱۰ ٤٦٣ ۳ ٤١٤١‏ ( حلبي ) . 

رمم سورة النحل آیة رقم ۱۷ . 


۳۷ 
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الفبت العام 5 ای 5 ار اماد 
رغصا بالسنة ‏ 9 
00 


دارالكنب العلمیھ 


أسسها محمد علي بیضون سنة 1971 
بيسروت - لبتسان 
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۳۹۰ 


کتاب التوحید/ باب (۳۲) 


إليه ما نصه «أخذت أهل السماوات منه رعدة خوفاً من الله وخروا سجداً؛ فیکون آول من يرفع رأسه جبریل 
فیکلمه الله بما آراد فيمضي به على الملائكة من سماء إلى سماء» وفي حدیث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن 
مردویه کمر السلسلة على الصفوان فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا فإذا فزع عن قلوبهم؛ إلى آخر الاية ثم 
يقول : يكون العام كذا فيسمعه ا جن؛ وعند ابن مردويه من طريق بہز بن حكيم عن أبيه عن جده لا نزل جبريل 
بالوحي فزع أهل السماء لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت الحديد على الصفا فيقولون 
يا جبریل بم أمرت» الحديث وعند ابن أي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ١م‏ 
تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع ؛ فكان إذا نزل الوحي سمع الملائكة صوتاً کصوت الحديدة ألقيتها على 
الصفا فإذا سمعت الملائكة ذلك خروا سجداًء فلم يرفعوا حتى ينزل فإذا نزل قالوا: ماذا قال ربكم؟ فإن كان ما 
يكون في السماء قالوا الحق» وإن كان ما يكون في الأرض من غيث أو موت تكلموا فيه فسمعت الشياطين 
فينزلون على أوليائهم من الإنس؛ وفي لفظ فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن فتحدثه الکهنة» وفي لفظ 
«ینزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقع السلسلة على الصخرة فيفزع له جمیع أهل السموات» الحديث. فهذه 
الأحاديث ظاهرة جداً في أن ذلك وقع في الدنیا بخلاف قول من ذكرنا من المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن 
الضمير للكفار وأن ذلك يقع يوم القيامة خالفین لا صح من الحديث النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله 
«حتى إذا فزع عن قلوبهم» وفي الحديث إثبات الشفاعة وأنكرها الخوارج والمعتزلة» وهي أنواع أثبتها أهل السببة 
منها الخلاص من هول الوقف وهي خاصة بمحمد رسول الله الصطفی ية كما تقدم بیان ذلك واضحا في 
الرقاق» وهذه لا ينكرها أحد من فرق الأمةء ومنها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب؛ وخص هذه 
المعتزلة بمن لا تبعة عليه ومنها الشفاعة في رفع الدرجات ولا خلاف في وقوعها» ومنها الشفاعة في إخراج 
قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوبيم وهذه التي أنكروهاء وقد ثبت ہا الأخبار الكثيرة» وأطبق أهل السنة على 
قبولها وبالل التوفیق . الحديث الرابع : حديث أب هريرة في التغني بالقرآن» وقد مضى شرحه في فضائل القرآن» 
وقوله في آخره «وقال صاحب له يجهر به» في رواية الكشميهني «يجهر بالقرآن» وقد تقدم بيانه هناك وسيأتي 
بعد آبواب من وجه آخر مدرجاً» وأشار بإيراده هنا إلى حديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجه من رواية 
ميسرة مولى فضالة عن عبيد قال: «قال النبي ی لله عز وجل أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قينته؛ وذكره البخاري في خلق أفعال العباد عن ميسرة» وقوله «أذناً؛ بفتح الهمزة والعجمة 
أي استماعاً . الحديث الخامس : حديث أبي سعيد في بعث النار ذكره مختصراً» وقد مضى شرحه مستوفی في 
أواخر الرقاق» وقوله «يقول الله يا آدم» في رواية التفسير «يقول الله يوم القيامة يا آدم» . 

قوله: (فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذریتك بعثاً إلى النار) هذا آخر ما أورد منه من هذه 


الطريق: وقد أخرجه بتمامه في تفسیر سورة الحج بالسند المذكرر هنا 12121273555558 1525511 
ESEN REEL‏ وقد طعن أبو الحسن بن الفضل في صحة 


هذه الطریق؛ وذکر کلامهم في حفص بن غیاث؛ رفا افر ةادا اللفظ عن الاغمثن» ولیس كما قال فقد وافقه 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الاعمش أخرجه عبد الله بن أحمد في کتاب السنة له عن أبيه عن المحاربي؛ٍ 
واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرفا 
فيها التطریب - بالهمز - والترجیع » بحديث أم سلمة ثم ساقه من طريق يعلى بن ملك بفتح الميم واللام بينهما 
ميم ساكنة ثم كاف» أنه سأل أم سلمة عن قراءة النبي ية وصلاته فذكر الحديث» وفيه ونعتت قراءته فإذا قراءته 
حرفاً حرفاً وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهماء واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف 
وصوت أو لاء فقالت العتزلة : لا يكون الکلام إلا بحرف وصوت والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة» 
وقالت الأشاعرة كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسي؛ وحقيقته معنى قائم بالنفس وان 


207 


۳۸۸ 
«سمع من دونه صوتاً کجر السلسلة» ووقع في حدیث النراس بن سمعان عند ابن أبي حاتم «ذا تكلم الله 
بالوحي أخذت السموات منه رجفة» أو قال «رعدة شديدة من خوف اللہ فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا 
وخروا له سجداً» وكذا وقع قوله «ويخرون سجداً» في رواية أبي مالك وكذا في رواية سفيان وابن نمير المشار 

إليهاء ووقع في رواية شعبة «فیرون أنه من أمر الساعة فيفزعون». الحديث الثاني : 

قوله: (ویذکر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس) بنون ومهملة مصغر هو الجهني كما تقدم في 
«كتاب العلم» وأن الحديث الوقوف هناك طرف من هذا الحديث المرفوع ؛ وتقدم بيان الحكمة في إيراده هناك 
بصيغة الحرم وهنا بصيغة الثمریض؛ وساق هنا من الحديث بعضه وأخرجه بتمامه في الأدب المفرد؛ وكذا 
آخرجه أحند وأبو یمل والظبراتی كلهم من طريق همام بن یی عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر القصة وأول المتن المرفوع «يحشر الله الناس يوم القيامة ‏ أو 
قال ۔العباد عراة غرلاً ما قال قلنا: وما بہماً؟ قال: لیس معهم شيءء ثم ینادیہم؟ فذكره وزاد بعد قوله 
الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجئة حق حتى أقصه منه؛ ولا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا: كيف 
وانا إنما نأتي عراة هما» قال الحسنات والسيئات» لفظ أحمد عن يزيد بن هارون عن مام وعبيد الله بن محمد بن 
عقيل ختلف في الاحتجاج به وقد آشرت إلى ذکر من تابعه في «کتاب العلم» وقوله «غرلا» بضم المعجمة 
وسكون الراء» وقد تقدم بيانه في الرقاق في شرح حدیث ابن عباس وفیه «حفاة» بدل قوله بهما' وهو بضم 
الموحدة وسكون الهاء» وقيل معناه الذين لا شيء معهم» وقيل المجهولون» وقيل التشایهو الألوان» والأول 
ا موافق لا هنا , 

قوله: (فيناد يهم بصوت یسمعه من بعد كما پسمعه من قرب) له بعض الأئمة'على مجاز الحذف أي يأمر 
من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بان في قوله يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من الخلوقات لأنه ‏ 
يعهد مثل هذا فيهم وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا كما سأي في الكلام على الحديث الذي بعده . وإذا سمع 
بعضهم بعضاً | يصعقواء قال فعلى هذا فصفاته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيره إذ ليس يوجد شيء 
من صفاته من صفات الخلوقین» وهكذا قرره الصنف في كتاب خلق آفعال العبادء وقال غیرہ معنى ینادیم 
یقول وقوله بصوت أي خلوق غير قائم بذاته» والحكمة في کونه خارقاً لعادة الأصوات الخلوقة العتادة التي 
یظهر التفاوت في سماعها بین البعید والقریب هي أن یعلم أن السموع کلام الله كما أن موسی ما كلمه الله كان 
يسمعه من جميع ا جھات: وقال البيهقي الكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر في نفسه كما جاء في حديث عمر 
يعني في قصة السقیفة وقد تقدم سياقه في کتاب الحدود» وفيه : وكنت زورت في نفسي مقالة. وفي رواية : 
هيأت في نفسي کلام قال: فسماه کلاماً قبل التكلم به» قال فان كان المتكلم ذا خارج سمع كلامه ذا حروف 
وأصوات» وان كان غير ذي خارج فهر بخلاف ذلك؛ والباري عز وجل ليس بذي خارج؛ فلا يكون كلامه 

بحروف وأصوات» فإذا فهمه السامع تلاه بحروف رأصوات» ثم ذكر حديث جابر عن عبد الله بن نيس زاقالا] 


0077ا ر هذا حاصل کلام من ينفي الصوت من الأئمة ویلزم منه 
أن الله م یسمع آحدا من ملائکته ورسله کلامه بل آلهمهم ایاه؛ وحاصل الاحتجاج للتفي الرجوع إلى القیاس 
على أصوات المخلوقين لأنہا التي عهد أنها ذات خارج؛ ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما 
أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة كما سبق سلمناء لکن تمنع القیاس المذكورء وصفات الخالق لا تقاس 


کتاب التوحید/ باب (۳۲) 


| 
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۰- من تراث الکوثری 


نپ ۶ 0 وو 


فى الرد على ابن زفيل 


لارمام الححة 5 الحسن تقی الدین على بن عبد الکافی 
لسیکی اكير 
الولود سنة ۵1۸۳ ۱۲۸م 
التوفی سنة "هلاه - ٣٥۱۳م‏ 


يرد به على نونية ابن القیم 
ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم 
بقلم 
محمد زاهد بن الحسن الكوثرى 
عفى عنهما 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
المكتبة الأزهرية للتراث 
۹ درب الأتراك - خلف الجامع الازهر الشريف 
ت: 6۱۲۰۸۷ 
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من فرشه 6 القرآن» ومن قنوط عباده إذا جدبواء وأنه يرضى ويغضب » وأنه 
یسمع صوته” * ویشرق نوره يوم الفصل ویکشف ساقه(۳) ویبسط کنه ويمينه تطوی 


(r) 
فى الدجی فی الثلث الاخیر والثلث الثانی وآن له نزولا ثانا‎ ٠. السماء ويتزل‎ 


يوم القيسامة للقضاء وا يبدو جهرة لعباده حتی يرونه ویسمعون كلامه وأن له 


الکلام على الساق والنزول والجی ووضع القدم 
(۲) وفی القرآن « يوم یکشف عن ماق , 4 [القلم: 4۲] بدون ضمير وذلك استعارة عن الشدة كما ذکره الفراء 
وابن قتيبة وابن الجوزى» وذكر الإسماعيلى فی مستخرجه أن رواية حفص بن ميسرة (یکشف ربنا عن 
ساق) بدون ضمير وروايته بالضمیر منكرة. . راجع ما كتبناه على دفع الشبه لابن امسوزی» ومن عادة 


السشوية حمل للجاز الشهور على الحقیقة باختلاق رواية حول ذلك وإلقاتها على ألسنة را 
وتصرفات المجسمة هنا من هذا القبيل. 


یلعای بن أن باد امه کش ر ار ر رن موه وقد رانا فى یمق کے 
روافضهم أن فاطمة رضى الله عنها تحمل قمیص حسين عليه السلام فى يوم القيامة وتقوا قول لله سبحانه 
وهو جالس على عرشه هذا ما فعلته الامة بابنى سبط الرسول يت ويكشف الله سبحانه إذا ذاك عن ساقه 
فإذا هی مربوطة برباط ويقول ماذا أنا فاعل إزاء هذا وهو قد فعلوا بى ما ترونه؟ ويعللون هذا بما فعله 
مروذ من توجيهه الرمى إلى السماء لیقتل له إبراهيم عليه السلام فاهمين أن سهمه أصاب ساق الله 
فبقیت مربوطة من أثر الجرح فى ذلك اليوم. فهل رأى القارئ كفر) أشنع من هذا وأبصد من هيبة الرب 

سبحانه وتقديره حق قدره وأدل على ذهاب العقول؟ قاتلهم الله. 

(۳) قال ابن حزم فى الفصل: إن ثلث الليل مختلف فى البلاد باختلاف المطالع والغارب يعلم ذلك ضرورة 
من بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل يفعله ربنا فى ذلك الوقت لأهل كل أفق وأما جعل ذلك نقلة فقد 
قدمنا بطلان قوله فى إبطال القول بالتجسيم اه وفى بعض طرق الحديث ما يعين انه إسناد مجازی» ففى 
سنن النسائى (إن الله يأمر ملکا ینادی...) وفى شرحی البدر العينى وابن حجر على البخارى بسط واف 
یا 


[النحل: سر ول ا قال الخلا فى السنة بسندہ إلى em‏ 
ہی چہد و شود ہس قد (نؤمن بھا ونصدق بھا ولا 
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الال لئ 


مس ل یراع ہلص ہا ع درب هنم . 
ارأرضارعالقطي 


رر( رو نع 


ار ريا سای سانش رل 


* التذكرة في أحوال الموتی واصور الآخرة * 
ا؟ج 7-٩‏ 


۲ذاکزلکلاج االله تحال رودا علیه,باصواته, وجذا:پین: ۰ وقد أتينا عليه في الصفات من کتاب 
الاسنی في شرح آسماء الله الحسنى وصفاته العلیا . 

( قصل ) : واختلف الناس في حشر البهائم وفي قصاص بعضها من بعض » فروي 
عن ابن عباس أن حشر الدواب والطیر موتها » وقال الضحاك : وروي عن ابن عباس في 
رواية أخرى : أن البهائم تحشر وتبعث قاله أبو ذر » وأبو هريرة » وعمرو بن العاص » 
والحسن البصري وغیرهم وهو الصحيح لقوله تعالی : « وإذا الوحوش حشرت 4 [ التكوير :5] 
وقوله : ثم إلى ربهم يحشرون 4 [ الانعام : 38] . قال أبو هريرة : يحشر الله الخلق كلهم 
يوم القيامة البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء؛ 


(۱) الحديث صحيح : واللفظ مختلف .: ملم ( 7581172) . وأحمد (38312) . 
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الت 
الاماماکر» ححَة کین ؛ السیالنْلار 
ای یال الا ماي 


المتو و ےت ۱۷۱ ه »که الله 


عرف الکتاب, وترجم للمؤلف ؛ وخرج احاديثه, وعلق حواشیه 
العلامة امحدّث الکبر 
صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
تفضل الاستاذ الدکتور 
محمود محمد الخضيري 
أستاذ تاريخ الفلسفة الاسلامية با جامعة المصرية 


بكلمة عن الصلة بين علم الفرق وغيره من العلوم 


دصار |لکتب || جاملة 


کی کچ کا ا 
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کا ھی مقدور قدیر وطذا قال أهل العرفة أن آیة العلم لم یدخلها 
التخصيص» واية القدرة دخلها تخصيص . فأما کون العلم والقدرة لم يدخلها 
التخصيص فبمعنى أن يقال في العلم انه عام في جیع العلومات وی القدرة 
انها عامة في جیع القدورات. ۱ 

۹ - وان تغل آن کلام ال تعال لس جرف ولا صوت ۲٩‏ لان 
احير" والصوت یتضمنان جواز التقدم والتأخر, وذلك مستحیل عل القدم 
993 وما دل من کتاب الله تعالى على آن متعلقات الکلام لا اية ها 
دلیل على انه لیس بحرف ولا صوت لوجوب التناهي فها صح وصفه به . 

"٠‏ وأن تعلم أن کلام الله قديم, وکلام واخد امن وت فجر 
واستخبار على معنى التقديرء وکل ما ورد في الكتب من الله تعالى باللغات 
الختلفةء العبریةء والعر بية» والسريانية» كلها عبارات تدل على معنى كتاب 
الله تعا یء ولو جاء أضعاف أضعافه ۸ تستغرق معانی كلامه. فعاني كلام الله 
تعالى لا تستغرقها عبارات العبرین, كا ان معلومات علم الله لا يستغرقها 
عبارات المعبرين» ومقدورات قدرته لا عکن ضبطها بالحصر والتحديد» وعلى 
هذه الجملة يدل قوله تعالى: هإِنْمَا فقوتا لِشَىْء ا تاه أن" تقول له كت 
کون 4 (". وقوله تعال : طق لو كَانَ البَخْرٌ مداداً لِكَلِماتٍ ر بي الآية 
کیا وصفناه قبل . ۱ 

"١‏ وان تعلم انه إذا تقرر استحالة التخصیص على صفاته القائمة بذاته 
ووجوب عمومها في متعلقاتها ثبت به عموم قدرته في جیع مقدوراتها, وثبت انه 


(۱) وفتاوی كبار أهل العلم من رجال القرن السادس والسابع في الرد على القائلين با حرف والصوت 
۱ مسجلة في تكملة الرد على نونية ابن الق ء والسألة من الخطورة مکان, ولیس في الأخبار الواردة 
۲ الصوت ما ہصح القسك به کا توسع في بيان ذلك الحافظ أبوالحسن القدسی شید النذري ‏ 
جزء الصوت وما ذکر في البخاري تعليقاً بصيغة يذ کر في سنده عبدالله بن محمد بن عقيل وقد 
أطال القدسي في سرد أقوال الطاعنين فيه مثل مالك , وابن معين, وأبي حاتم » وابن خَزیةء وابن 
حبان وغیرهم والقاسم بن عبد الواحد الراوي عنه لا يحتج به کا قال أبو حاتم , فلیراجم نکله 
الرد على النونية . 
(۲) سورة النحل 4۰. 
(۳) سورة الکهف ۰۱۰٩‏ 
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القدیم الذي قد کتب بالحروف والکلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ 
بآمره لا بکلام حادث» فإنما الحادث أدلة"“ کلامه» وهي الحروف 
والکلمات لا حقيقة کلامه القائم بالذات. فان کلام الحق لا يشبه کلام 
الخلق کسائر الصفات» وقد قال تعالی: وما كان لت أن بُكَلِمَهُ الہ رل 
وا 4" أي بان یوحی إليه في الرزیا كالأنبياء علیهم السلام؛ أو 
بالالهام كالأولياء رحمهم الله» ومنه الخبر (إن الله لینطق على لسان 
جرا رضي الله عنهء او ین ورآى چا 4 بأن یسمع کلامه ولا 
يراه كما وقع لموسى عليه السلام أو بل رَشولا 4(“ أي ملكاً 
كجبرائيل فيوحي أي الرسل"" إلى المرسل إليه بمعنى أنه يكلمه ويبلغه 
باذنه أي بأمر ربه ما يشاءء أي اللہ من اعلامه» فكلامه قائم بذاته خلافاً 
للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بکلام هو قائم بغیره» وليس صفة له 
حيث قالوا كلامه حروف وأصوات يخلقها في غيره كاللوح وجبرائيل 


والرسول» ومبتدعة الحنابلة قالوا كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو 


۱ 


[والسمع والبصر] أي إنهما من الصفات الذاتية فانه تعالی سمیع 
بالأصوات والحروف والکلمات بسمعه القدیم الذي هو صفة* له في 
الأزل» وبصیر بالأشکال والألوان بابصاره القدیم الذي هو له صفة في 
الأزل» فلا يحدث له سمع بحدوث مسموع» ولا بصر بحدوث مُبْصَر 
فهو السميع البصیر يسمع ويرى لا يعزب عن سمعه مسموع وان خفي 


)۱( في (د) دلائل . 
(9()4()۲) الشوری 8۱/۲. 


رواه الترمذي وابن ماجه وأحملا. 


)٦(‏ في (د) الرسول. (۷) في (د) والقرطاس. 
( في (د) للحس للاحساس بتقدیم م (٩)"في"(د)‏ هو انعت؛ 
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7 الکاغد"”' والكتابة كلها مخلوقة» لأنها أفعال 
لام الله تعالی غير مخلوق» لأن الکتابة والحروف والکلمات 
ها آلة القرآن لحاجة العباد إليهاء وکلام الله تعالی قائم بذاته, 
شهوم بهذه الاشیاء فمن قال بأن کلام الله تعالی مخلوق فهو 

ال » والّه تعالی معبود» ولا يُزال عمّا کان وکلامه مقروء 


وقال فخر الإسلام''': قد صح عن آبي یوسف أنه قال: ناظرت با 
نيفة في مسألة خلق القرآن؛ فاتفق رأيي ورأيه على أن من قال بخلق 
قران فهو كافر» وصح هذا القول أيضاً عن محمد إزقلاوذكرالعساع أن 


68 ما ما في «شرح العقائد»' من أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: (القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق 
فهو كافر با العظيم) فهو لا أصل له كما بينت في تخريج آحادیثه: ثم 
تحقيق الخلاف بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه» 
وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف وهم لا يقولون بحدوث 
الكلام النفسي؛ ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء 
عليهم السلام أنه متکلم ولا معيق"لة. سوی أنه متصف بالکلام ويمتنع 
قيام اللفظی* الحادث بذاته الکریم» فتعين النفسي القديمء وأما 
استدلالهم بأن القرآن متصف بما هو من صفات المخلوق» وسمات 
الحدوث. من التأليف والتنظيم والنزول والتنزيل» وكونه عربياً مسموعاً 
فصیحاً جرا إلى غیر ذلك» فإنما يقوم خجهة على الحنابلة لا عليناء 
لأنا قائلون بحدوث النظم"" وانما الکلام في معنی القدیم» والمعتزلة لما 


(۱) الکاغد: القرطاس» معرب. (؟) فخر الاسلام: البزدوي. 
(۳) في (د) بعض جهلة. 

(4) شرح العقائد: أي کتاب شرح «العقائد النسفیة» للسعد التفتازاني . 
)٥(‏ في (د) اللفظ . والمقصود الکلام اللفظي )٦(.‏ زاد في (د) أيضاً. 
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نی العواصم من القواصم 


عليه حمل الأخبار عنه على الصفة» وما كان غير جائز حمل الاخبار عنه ب 
على الملك» و إلا ففي الخبر: «ينادي بصوت» وليس فيه يتكلم بصوت. 

فلم ترکتم الظاه وجعلتم الکلام والصوت واحد وهما قد وردا في 
موطنین؟ وبين الکلام والنداء ما بين السماء والأرض. وقد قال في حديث 
القيامة بعينه : «فيأتيهم فى صورة ثم يأتيهم في صورة آخری») آفیحمل ذلك 
على أن الله يتبدل وينتقل ویتحول؟ تعالى الله عن ذلك؛ فكما أن ذكر الصورة 
محمول على | لمعنی » كذلك النداء بصوت محمول على المعنی . 
القبلة» وحكم بخروجهم أصلا وفرعاً من الملة» ولم يفهم هذه الحقيقة أحد 
فهم البخاري رحمه الله فانه قال: باب قول الله تعالی: طلا تفع نع إل 
من أَوْنَ لَه طه:۱۰۹] الآية. 

ویذکر عن جابر بن عبد اللہ بن انيس أنه قال: ول الله جا 
يقول: «يحشر الله العباد فینادیہم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: 
أنا الملك آنا الديان» . 

ثم قال عن أبي سعيد الخدري بالسند الصحيح قال: قال النبي ي 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارہ'' فبيّن سبحانه أن المنادي عنه غيره 
لقوله : «إن الله يأمرك» والحمد لله. 

وأما أحمد بن حنبل فإنما أبى أن يقول: إن القرآن مخلوق». وحمله الظالم 
على أن یناظرہ؛ وقال له: إن الفرآن شيء أو غير شيء فان قلت: إنه غير 


)۱( اصحیح البخاري! واصحيح مسلم». 
(۲) آخرجه البخاري (4114). 
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الباب العالث: قوله بقيام الحوادث بذات الله 9 ۷0۲0 
التصویرات موك می سح كد e‏ سس لبد ال وت رہ یا 
الباب الرابع: قوله با جسمیة کرس ا ا تھے ےسٗ دس امہ 
التصویرات ماس یہ ماع سپ سج ھا سس ا کہ ےت 
مزيد نقول من کتب ابن تيمية الجسم بنسبة الجسمیة إلى اللہ تعالی کو کر 0( 
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